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مصطفى أديب في الأونيسكو

ويتقاضى أعلى راتب في الجمهورية

فت وزارة الخارجية سفير لبنان في ألمانيا مصطفى 
ّ
كل

أديب بشغل منصب مندوب لبنان الدائم بالوكالة لدى 
العرف يقضي  باريس، كون  الأونيسكو في  منظمة 
بأن يكون شاغل المنصب من الطائفة السنية، وذلك 
الحكومة نجيب  بعد مفاوضات شــارك فيها رئيس 
ميقاتي وأمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، 
أديــب سبق أن عمل مستشاراً   لمصلحته، إذ إن 

ّ
كــل

لميقاتي الذي عيّنه مديراً لمكتبه عندما سُمّي لرئاسة 
الحكومة عام 2011، قبل أن يسميه سفيراً في ألمانيا 
عام 2013. أما شميطلي فمن مصلحته تعيين أديب 
إلى  لثلاثة أشهر، كونه يطمح  تاً 

ّ
المركز مؤق في هذا 

م المنصب بعد انتهاء مهامه في الوزارة. هكذا تمّ 
ّ
تسل

»ديل« بين الرئيس والمدير اللذيْن تشهد علاقتهما  الـ
ــدّ الــقــطــيــعــة. كــذلــك يتماشى  ــــى حــ تـــدهـــوراً وصــــل إل
الاتفاق مع رغبة أديب بالمكوث في باريس مع بداية 

العام الدراسي لأسباب عائلية.
 يتقاضى أديب نفقات إضافية 

ّ
واشترط شميطلي أل

لقاء هذه المهمة. غير أنه جرت مراسلة رئيس البعثة 
فـــي الأونـــيـــســـكـــو لــطــلــب اســتــئــجــار شــقــة مــفــروشــة 
للسفير في إحدى أفخم مناطق العاصمة الفرنسية، 
إضــافــة إلـــى دفـــع تــكــالــيــف إقــامــتــه فــي أحـــد الــفــنــادق 
»نفقات  بـ مــا يُسمى  أن  الشقة. كما  تأمين  إلــى حــن 
أي  الإنفاق تحت سقفها دون  تتيح لأديــب  التمثيل« 
الخارجية  تكبيد  متابعة  واستغربت مصادر  عائق. 
نفقات إضافية بالدولار لاستئجار شقة في باريس، 
في وقت هناك قائم بالأعمال لبناني لدى الأونيسكو، 
كما أن تعيين سفير لدى الأونيسكو لا يمكن أن يتم 
في  تعيينه  دون  ومــن  للجمهورية  رئيس  غياب  فــي 

مجلس الوزراء.
الجمهورية  راتــب في  أعلى  يتقاضى  أديــب  أن  يُذكر 
اللبنانية، يقارب ٢٤ ألف دولار شهرياً )كان يبلغ ٣٠ 
بعد ضم خدماته  النفقات(،  ترشيد  قبل  ألف دولار 
كأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى راتبه الدبلوماسي.

م الدار
ّ
المفتي يسل

إلى رئيس الحكومة

يتردّد داخل أروقة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى 
أنّ اللجنة الشرعيّة التي يرأسها رئيس المحكمة السنيّة 
الشرعيّة العُليا، الشيخ محمّد عساف، تضع اللمسات 

الأخـــيـــرة عــلــى مـــســـوّدة لــتــعــديــل المـــرســـوم 1955/18 
م شؤون دار الفتوى وأمور الطائفة السنيّة، 

ّ
الذي يُنظ

ــق بــصــاحــيّــات أمــن 
ّ
ــادّة 27 الــتــي تــتــعــل ــ وتــحــديــداً المـ

وفاته،  أو  الجمهوريّة  مفتي  غياب  حــال  فــي  الفتوى 

الفتوى )...( يقوم مقام مفتي  أنّ »أمين  وتنصّ على 
أو مرضه طويل  الــبــاد  عــن  أثــنــاء غيابه  الجمهوريّة 
ر عليه القيام بمهام منصبه...«. 

ّ
المدى أو عندما يتعذ

ويعود المعنيون إلى طرح هذا التعديل من جديد، في 
والخارجيّة  الدّاخلية  الجهات  لدى بعض   تخوّف 

ّ
ظل

من أيّ طارئ يجدّ على دريان )كما حصل منذ نحو 
أمين  إلى  انتقال صلاحياته  نتيجته  وتكون  عامين( 
الفتوى، الشيخ أمين الكردي الذي يحسبه هؤلاء من 
د في 

ّ
حصّة »الإخــوان المسلمين«، علماً أنّ الكردي أك

ه غير مقرّب من أيّ جهة سياسيّة 
ّ
أكثر من مناسبة أن

وغير محسوب على »الإخوان«.
وينصّ التعديل )الذي يُقال إن عضو المجلس، نقيب 
ــراد، يُــشــرف عــلــيــه من  المــحــامــن الــســابــق، مــحــمــد المـــ
الــقــانــونــيّــة(، على أن يــقــوم رئــيــس الحكومة  ــاحــيــة 

ّ
الــن

)فــي حال  المفتي  المشايخ مكان  أحــد  بتعيين  العامل 
ى 

ّ
للتجديد، حت قابلة  أشهر   6 لمــدّة  وفــاتــه(  أو  غيابه 

مفتٍ  انتخاب  بانتظار  وذلــك  إليه صلاحياته،  تــؤول 
جـــديـــد. ويــشــيــر بــعــض أعـــضـــاء الــلــجــنــة )جــمــيــعــهــم 
مــحــســوبــون عــلــى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عبد 
التعديلات  تمرير  ــهــم بصدد 

ّ
أن إلــى  ــان(  دريـ اللطيف 

على جزء من أعضاء المجلس من أجل نيْل موافقتهم 
سبقة وتأمين الأكثريّة لإقراره في المجلس، من دون 

ُ
الم

ذكر خلال الجلسة.
ُ
مناوشات ت

ــــه كــــان مـــن المــفــتــرض تــمــريــر هــــذا الــتــعــديــل 
ّ
يُـــذكـــر أن

السنة  المناطق  ومفتي  لدريان  التمديد  خــال جلسة 
ه لاقى الكثير من ردود الفعل الغاضبة 

ّ
الماضية، إلا أن

الــدّار  أمــور  الحكومة في  ل رئاسة 
ّ
التي رفضت تدخ

الــدار«،  »علمنة  إلى  تهدف  ها 
ّ
بأن واتهامات  والعلماء، 

كالتعديلات التي كان قد طرحها منذ سنوات الرئيس 
فؤاد السنيورة ورفضها المفتي السابق الشيخ محمّد 

رشيد قباني، ما أدّى إلى تدهور العلاقات بينهما.

بهاء »مش راجع«

رغـــم بــعــض الــلــقــاءات الــتــي يــعــقــدهــا مــســؤولــون عن 
مكتب رجــل الأعــمــال بهاء الــحــريــري فــي بــيــروت مع 
د أنّ النجل 

ّ
ؤك

ُ
وفودٍ شعبيّة، إلا أنّ مصادر متابعة ت

البكر للرئيس الراحل رفيق الحريري لم يحدد لفريقه 
موعداً مُحدّداً لعودته إلى بيروت، بعدما كان أبلغهم 
سابقاً بأنه سيعود في بداية أيلول الجاري بعد جولة 
تقييم شاملة لزيارته الأخيرة إلى لبنان، وإعداد العدّة 
من أجل إطلاق »تيّار المسار«. وعليه، تعتقد المصادر 
لغيت، ما يُرجّح أن يكون الحريري 

ُ
بأنّ زيارة أيلول أ

ظر عن العودة إلى لبنان في المرحلة المقبلة.
ّ
قد غضّ الن

حملة دفاع عن دريان... 

ة
ّ
وأسئلة عن غز

ز العديد من خطب الجمعة 
ّ
في ما يشبه كلمة السر، رك

أمــــس وبـــيـــانـــات أصـــدرتـــهـــا جــمــعــيّــات وشــخــصــيّــات 
ــيّـــة عــلــى الــــــردّ عــلــى رئـــيـــس جــمــعــيــة »قــولــنــا  إســـامـ
والعمل« الشيخ أحمد القطان الذي انتقد وجود مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف دريــــان وحــيــداً في 
تشييع الرئيس سليم الحص، من دون أن يصطحب 
 إلى غياب دريان التام عن أي 

ً
وفداً من المشايخ، إضافة

نتقدين 
ُ
نشاط أو تحرّك دعماً لغزة. وطالب بعض الم

باتخاذ  الأعلى  الإسلامي  الشرعي  والمجلس  دريــان 
ان.

ّ
إجراءات عقابيّة بحق القط

في المقابل، وجّه الأمين العام لهيئة الشؤون الاجتماعية 
فــي بــيــروت )المــجــمــوعــة الأهــلــيــة البيروتية لــإغــاثــة(، 
ــــى دريـــــان بــعــنــوان  ــبّـــال، كــتــابــا إل مــحــمّــد صــالــح الـــحـ
»صرخة ضمير لنصرة أهلنا في أرض الرباط«، جاء 
لقاء إسلامي وطني  إلــى  للدعوة  الأوان  آن  »أمَــا  فيه: 
لإطلاق صرخة، ولو بالكلمة الجريئة، وبصوتٍ عالٍ 
لــكــســر جــــدار الــصــمــت الــرهــيــب المــطــبــق عــلــى قــرارنــا 
الــشــرعــي«، داعــيــا دار الــفــتــوى إلـــى »احــتــضــان لقاء 
للفاعليات الإسلامية السنيّة من وزراء ونواب وعلماء 

واتحادات وجمعيّات لدعم أهلنا وإخواننا في غزة«.
)الأخبار(
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قضية اليوم

في الواجهة

نقولا ناصيف

دافع رئيس البرلمان نبيه برّي مجدداً 
ــره مــــن الــــحــــوار الــــذي  ــظـ ــة نـ ــهـ عــــن وجـ
يدعو اليه على انه وحــده المــؤدي الى 
ذكّــر بما  انتخاب رئيس للجمهورية. 
قاله فــي ذكــرى تغييب الامـــام موسى 
الـــصـــدر فـــي 31 آب وبــالــجــديــد الـــذي 
ــام  ــوار. امـ ــحـ ــالـ ــه الــــى مـــنـــاداتـــه بـ ــلـ ادخـ
الــــى انــنــي  قـــــال: »لــــم يــنــتــبــهــوا  زواره 
عــدّلــت مــبــادرتــي. نجتمع بضعة ايــام 
ايــام.  سبعة   

ً
قبلا قلت  بعدما  للحوار 

بضعة ايام تعني اقل من خمسة. قلت 
بعد الــحــوار ادعـــو الــى جلسة واحــدة 
ــى ان يــنــتــخــب  ــ بــــــــــدورات مـــتـــتـــالـــيـــة الــ
رئيس للجمهورية، ولا نخرج الا بعد 
 جلسات 

ً
انــتــخــابــه، بــعــدمــا قــلــت قــبــا

ــدورات متتالية. لا يــريــدون ان  بــ عــدة 
يقرأوا«.

خلص بــرّي الــى الاستنتاج ان معظم 
الـــكـــتـــل بــــاتــــت مـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــحــــوار 
والمشاركة فيه ما خلا فريقاً يرفضه، 
قـــاصـــداً حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. مع 
ذلـــك لا يــريــد رئــيــس المــجــلــس الــذهــاب 
الــى حــوار لا ينضم اليه هــذا الفريق. 
ــعــد دعــوتــه الــى الــحــوار 

ُ
يستغرب ان ت

عُــرفــا يُخشى منه ويــقــول: »لــم اسمع 
يــومــا احـــداً يــقــول ان الـــحـــوار مخالف 

للدستور او يعدّله«.
ينتهي المطاف بملاحظته اخيراً ان لا 

انتخاب وشيكاً للرئيس.
تكاد تمسي هذه القاعدة الفعلية التي 

شعبيته وحيثيته السياسية في جبل 
لــبــنــان المــنــتــخــبــن بـــأصـــوات قــاعــدتــه 
)بعبدا والمــن وجبيل(. مغزى صورة 
الضعف المضفاة على التيار الوطني 
الــحــر ان الــتــمــثــيــل المــســيــحــي اضــحــى 
موزعاً على ثلاث كتل مسيحية اقواها 
مع  محتفظاً  اللبنانية  الــقــوات  حــزب 
حلفائه من غير الحزبيين بـ20 نائباً. 
الــكــتــلــة الــثــالــثــة بــاتــت تــجــمــع خليطاً 
مــمــن يــؤيــد انــتــخــاب فــرنــجــيــة، وممن 
الحر وحزب  الوطني  التيار  ينفر من 
الــلــبــنــانــيــة، ومــمــن يتفرجون  الـــقـــوات 
بأي  الالتحاق  قبل  اللعبة  على مسار 

من الخيارات التالية.
ـــذه، مـــرشـــحـــة لأن  ــ الـــكـــتـــلـــة الـــثـــالـــثـــة هــ
الاخريين  الاثتين  بين  الكبرى  تصبح 
بيد انها بــا قــائــد. لــبــرّي وحــزب الله 
حــصــة اســـاســـيـــة فـــي الــتــأثــيــر عليها 
وتــوجــيــه جـــزء اســـاســـي فــيــهــا دونــمــا 
انقيادها بكليتها اليهما. اقوى نقاط 
الاقــل  عــلــى  نصفها  نــحــو  ان  ضعفها 

يحتاج الى مَن يمسك بيدها.
ــــر عـــنـــه فــي  ــــعــــبَّ

ُ
ثـــانـــيـــهـــا الارتــــــيــــــاح الم

 عــنــه، انـــه بــات 
ً
ــــاط فــرنــجــيــة نــقــا اوسـ

ــحــه 
ّ

ــبـــات تــرش ــــى ثـ ــثـــر اطــمــئــنــانــا الـ اكـ
وتقدمه سواه من المرشحين الجديين 
فــي الاشــهــر المنصرمة  الــوهــمــيــن.  او 
أشعره اندلاع حرب غزة بيقين تمسّك 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي بـــه اكـــثـــر مــمــا قبل 
ــطــــورات جــبــهــة الــجــنــوب  فـــي ضــــوء تــ
وتالياً حاجة  تلك،  للحرب  كانعكاس 
حـــزب الــلــه بــالــذات الـــى رئــيــس حليف 
لــه فــي المــرحــلــة التالية لانــطــفــاء حرب 
ص فرنجية مما كان 

ّ
غــزة. اخيراً تخل

يزعجه ان يسمعه هو كما المحيطون 
به وزراء ونواباً من حين الى آخر من 
سفراء دول رئيسية من بينهم سفراء 
بــأن  وتحججهم  الــدولــيــة  الخماسية 
ــه الـــــى قــصــر  ــولـ ــع الــفــعــلــي لـــوصـ ــانــ المــ
كتلتين مسيحيتين  رفــض  هــو  بعبدا 
كبريين تأييده. ما لا يسعه الحصول 
بينما  له  الدولي  المجتمع  تأييد  على 

حه.
ّ

لا يحظى بدعم طائفته لترش
ــتـــطـــور الاخـــيـــر  ــى الـ ــ قـــبـــل الــــوصــــول الـ
اصــر فرنجية مــرة تلو اخــرى احداها 
ــام الــبــطــريــرك المـــارونـــي مـــار بــشــارة  امـ
بطرس الراعي على القول انه »مرشح 
طبيعي«، في جــواب مــزدوج هو حقه 
ح وجزمه بعدم تخليه عنه. 

ّ
في الترش

بعد محنة التيار الوطني الحر اجرى 
النائب طوني فرنجية ومعاونوه عدّاً 
لترشيح  مؤيدة  المحسوبة  للاصوات 

 الرئاسة والانتخابات النيابية
ْ

ي: قد نصبح امام مشكلتي
ّ
بر

وفرة التئييس الضارب في 

اللبنانيين من انتخاب رئيسهم 

يفرض تعلقهم بقشة 

يبصرونها خشبة خلاص. ذلك 

ما لم يعد يحدث. لا اجتماع 

الخماسية الدولية يلفتهم 

ج على 
ّ
ولا اي اجتماع يعر

 
ّ

لبنان في اي مكان. صح

 على الاجتماع 
ّ

 ويصح
ً
قبلا

الفرنسي - السعودي اخيراً

مؤجل  انــه  على  بالاستحقاق  تحوط 
امد غير معروف. نصف تعطيله  الى 
داخلي هو الانقسام المحلي، والنصف 
الآخـــر خــارجــي لا مــبــالٍ بــه فــي الوقت 
الـــحـــاضـــر لانـــصـــرافـــه الــــى انــشــغــالات 

اقليمية ودولية اهم.

احدث ما يتلهى به الدائرون المحليون 
في فلك الاستحقاق استخراج عناصر 
ر انتخاب 

ّ
جديدة في تبرير دوافع تعذ

الرئيس:
الكتلتين  أولها وأحدثها تفكك احدى 
حالتا  الــلــتــن  الــكــبــريــن  المسيحيتين 

المــــــردة  تــــيــــار  رئــــيــــس  ــتــــخــــاب  انــ دون 
الوطني  التيار  سليمان فرنجية، هي 
الحر بخروج اربعة نواب منه )الياس 
بــوصــعــب وآلان عــــون وســيــمــون ابــي 
رمــيــا وابــراهــيــم كــنــعــان( بعدما خرج 
ــنـــان )مــحــمــد يــحــيــى وجــــورج   اثـ

ً
قـــبـــا

كتلته  اعضاء  عــدد  تدنى  بوشكيان(. 
مـــن 21 الــــى 15 نــائــبــا مـــن بـــن هـــؤلاء 
خــمــســة نـــــواب مـــديـــنـــون بــانــتــخــابــهــم 
لــحــلــيــفــه الـــســـابـــق حــــزب الـــلـــه. الاكــثــر 
في  تمثيله  فــقــد  انـــه  للضعف  مــدعــاة 
ــر عــن  ــبّـ ــعـ ــا تـ ــهــ ــر المــــفــــتــــرض انــ ــ ــدوائــ ــ الــ

بعد نحو شهرين ونصف شهر على 
تهديد الأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه لــقــبــرص فـــي حــال 
الــجــزيــرة الصغيرة  ســمــاح ســلــطــات 
لــقــوات الـــعـــدوّ بــاســتــخــدام قــواعــدهــا 
ــدوان، فتحت  عــــ أيّ  فـــي  ومــطــاراتــهــا 
الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة خــطــا مــبــاشــراً 
ــبــــار«  مـــع حــــزب الـــلـــه. وعــلــمــت »الأخــ
ــقـــومـــي مــديــر  أن مــســتــشــار الأمــــــن الـ
جهاز المخابرات القبرصية تاسوس 
ــروت فــي  ــيــ بــ الــــــذي زار  ــيـــس،  ــونـ ــزيـ تـ
التحليل  برفقة مدير  الماضية  الأيــام 
ومعاونيهما  كومناس  بانايوتيس 
ــفـــات مـــشـــتـــركـــة بــن  ــلـ لــلــبــحــث فــــي مـ
البلدين؛ من بينها الحرب على غزة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى المــنــطــقــة، الــتــقــى 
رئــــيــــس كـــتـــلـــة »الـــــوفـــــاء لــلــمــقــاومــة« 

قبرص تحاور حزب الله: لسنا جزءاً من الحرب
الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــــد فـــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مطلعة 
أمـــام رعــد متانة  أكّـــد  إن »تزيونيس 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة - الـــقـــبـــرصـــيـــة  ــة الـ ــعــــاقــ الــ
والــتــاريــخ الـــذي يــربــط بــن الشعبين 
اللبناني والقبرصي«، مؤكداً »رغبة 
بلاده في الحفاظ على هذه العلاقة«. 
وشدد الزائر القبرصي على أن بلاده 
»لــيــس لــديــهــا أيّ نــيّــات عــدائــيــة، ولا 
يُمكن أن تــكــون جـــزءاً مــن أيّ عــدوان 
يستهدف لبنان في حال وقوع حرب 

كبيرة«.
وكــان نصر الله قد أشــار في خطاب 
له في حزيران الماضي إلى أن »العدوّ 
ــي قــــبــــرص فــي  ــ يــــجــــري مــــــنــــــاورات فـ
ر 

ّ
وحــذ قبرصية«،  ومــطــارات  مناطق 

الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة مـــن أن »فــتــح 

للعدوّ  القبرصية  المطارات والقواعد 
يعني  لبنان  لاستهداف  الإسرائيلي 
ــا فــــي الــــحــــرب،  أنــــهــــا أصـــبـــحـــت طــــرفــ

وسنتعامل معها على هذا الأساس«.
ــهـــديـــد، فـــعّـــلـــت الــحــكــومــة  ــتـ وعـــقـــب الـ
ــقـــوات  الــقــبــرصــيــة الـــتـــواصـــل عـــبـــر الـ
ــلــــت رســائــل  الــديــبــلــومــاســيــة، وأوصــ
تــؤكــد أن الـــجـــزيـــرة لــيــســت جــــزءاً من 
ــــدد الــرئــيــس الــقــبــرصــي  الـــحـــرب. وشـ
نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــدس عــلــى أن 
ــم تـــتـــورط فـــي أيّ صــراعــات  بــــاده »لـ
تــقــدّم نفسها كجزء  عــســكــريــة، وهـــي 
من الحل وليس المشكلة«، مؤكداً دور 
ــــاده »مــيــسّــر إنــســانــي مــعــتــرف به  بـ
عالمياً وخصوصا في العالم العربي«. 
ــد الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة  كـــذلـــك أكــ
ــنــــوس  ــيــ ــتــ ــانــ ــتــ ــة كــــونــــســ ــ ــيـ ــ ــرصـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
لــيــتــيــمــبــيــوتــيــس أن نــيــقــوســيــا »لـــن 
تسمح لأيّ دولة باستخدام أراضيها 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة، وأنـــهـــا 

ليست متورطة في أيّ صراعات«.
التصريحات  هــذه  أن  العلم  مــع  هــذا 
لا تتطابق مع واقع التأثير المحدود 
لــلــدولــة الــقــبــرصــيــة عــلــى الــقــاعــدتــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــتـــن المــــوجــــودتــــن عــلــى 
ــعــة 

ّ
ــفـــاقـــيـــات مــوق  اتـ

َ
أراضـــيـــهـــا وفــــــق

بــيــنــهــا وبــــن بــريــطــانــيــا )إحـــداهـــمـــا 
قاعدة أكروتيري، أو قاعدة السيادة 
الملكي  الجو  لسلاح  وتتبع  الغربية، 
الــبــريــطــانــي، وتــقــع فــي جــنــوب غــرب 
قاعدة  أو  ديكيليا،  والثانية  قبرص، 
ــــع شــــرق  ــقـ ــ ــادة الــــشــــرقــــيــــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
 عن مناورات عسكرية 

ً
قبرص(، فضلا

في  قبرص  استضافتها  إسرائيلية 
ــلــــن الـــعـــدو  ــرة، وأعــ ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
بوضوح أنها تهدف الى التدرب على 
لــبــنــان بسبب  عــلــى  مقبلة  حـــرب  أي 

تشابه طبيعة التضاريس القبرصية 
مع التضاريس اللبنانية.

المخابرات  زيــارة مدير جهاز  وتأتي 
ــة لـــلـــضـــاحـــيـــة بـــعـــد لـــقـــاء  ــيـ ــبـــرصـ ــقـ الـ
مــمــاثــل بـــن نـــائـــب مـــديـــر المــخــابــرات 
الألمـــانـــيـــة أولــــي ديــــال ونـــائـــب الأمـــن 
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، 
ــــرى خــــالــــه الـــنـــقـــاش فــــي الـــحـــرب  جــ
عــلــى غـــزة وتــأثــيــراتــهــا عــلــى المنطقة 
والـــعـــالـــم، وأظـــهـــر الـــجـــانـــب الألمـــانـــي 
حـــرص الألمــــان عــلــى مــحــاولــة تهدئة 
الــحــرب  الــجــنــوبــيــة وتــفــادي  الجبهة 
ــلـــة بـــالـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــع  الـــشـــامـ
المــقــاومــة. وعــلــى مــا يــبــدو أن قبرص 
كــمــا ألمــانــيــا أصــبــحــت حــريــصــة على 
ــدّ جـــســـور مــبــاشــرة مـــع حــــزب الــلــه  مــ
ــتـــواصـــل المــبــاشــر  عـــلـــى قــــاعــــدة أن الـ

اخبار

ة أن الحوار يخالف الدستور )هيثم الموسوي(
ّ
رئيس المجلس: لم أسمع مر

والــــده، فــخــرجــوا بــرقــم 63 نائباً يقفز 
ــــل فــــي جـــلـــســـة 14  عــــن الــــرقــــم المــــحــــصَّ
حزيران 2023 بنحو 12 صوتاً جديداً. 
عــلــى انــهــم يـــقـــرون بــلــبّ مـــا ينقصهم 
وهو الحاجة الى التيار الوطني الحر 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة لالــتــئــام  او حــــزب الــ

نصاب الثلثين.
ثــالــثــهــا هـــي المــعــضــلــة الــفــعــلــيــة الــتــي 
تحول دون انتخاب الرئيس، الناجمة 
ــن الافـــــرقـــــاء بـــمـــن فــيــهــم  ــن ان ايـــــا مــ عــ

الثنائي الشيعي المفترض انه اقواهم 
واوســعــهــم تــأثــيــراً، عــاجــز عــن توفير 
نـــصـــاب الــثــلــثــنْ فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
بغية التئام الجلسة اولًا قبل انتخاب 
الاستحقاق  مطلع  منذ  قيل  الرئيس. 
ع المجلس 

ّ
في الاشهر المنصرمة ان توز

على كتل بعضها صغير والآخر اكبر 
وتــشــتــتــهــا عــلــى الـــخـــيـــارات ومــقــاربــة 
امتلاك  ر 

ّ
وتــعــذ والحسابات  المصالح 

المــطــلــقــة، يعكس  الــغــالــبــيــة  مــنــهــا  اي 
نائباً   86 اجــتــمــاع  استعصاء  مــصــدر 

في القاعة.
ــك مــــا حـــمـــل بــــــرّي رداً عـــلـــى ســــؤال  ــ ذلـ
اخيراً عن تأثير الشغور الرئاسي مع 
دخوله السنة الثالثة على الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة بــعــد ســنــة ونــصــف 
ســنــة، بــالــقــول: »ان شـــاء الــلــه لا نصل 
الى هذه المشكلة. سنكون امام مشكلة 
اخـــرى الــى تلك هــي قــانــون الانتخاب 
ختلف عليه بــن مَــن يــريــده ومَــن لا 

ُ
الم

يريده، والحاجة الى اعادة النظر فيه. 
للتطبيق  يــصــلــح  الــنــافــذ لا  الــقــانــون 
لأنـــنـــا مـــلـــزمـــون انـــتـــخـــاب ســتــة نـــواب 
للاغتراب لم يصر بعد الى تحديدهم 

عهم على الطوائف والقارات«.
ّ
وتوز

ص فرنجية أخيراً 
ّ
تخل

مما كان يسمعه 

من سفراء ان كتلتين 

مسيحيتين كبريين 

تعارضان ترشيحه

مدير جهاز المخابرات 

القبرصية في الضاحية: 

حريصون على

العلاقة مع لبنان

بــمــعــزل عـــن الـــوســـطـــاء أكــثــر فعالية 
لتوضيح المواقف وتبديد الهواجس 

عند الطرفين.
ــــذي الـــتـــقـــى فــي  الــــوفــــد الـــقـــبـــرصـــي، الــ
بــيــروت أيــضــا الــنــائــب الــســابــق وليد 
جنبلاط ومدير المخابرات في الجيش 
الــلــبــنــانــي الــعــمــيــد طـــونـــي قــهــوجــي 
والمــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة 
وسياسيين  البيسري  الــيــاس  الــلــواء 
ــائــــب رئـــيـــس  ــن بـــيـــنـــهـــم نــ ــ آخـــــريـــــن؛ مـ
ــيــــاس بــوصــعــب،  مــجــلــس الــــنــــواب إلــ
إدارة  للقاء رئيس  إلــى دمشق  توجه 
لوقا  الــلــواء حسام  العامة  المخابرات 
دمشق  بــن  مشتركة  ملفات  لمتابعة 
اللجوء  ملفا  بينها  مــن  ونيقوسيا؛ 

وترسيم الحدود البحرية.
)الأخبار(
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آمال خليل

والــتــنــبــاك  الـــتـــبـــغ  إدارة حـــصـــر  ــبـــدأ  تـ
ــم 

ّ
ــبـــل، تــســل ــقـ )الــــريــــجــــي(، الـــثـــاثـــاء المـ

الجنوب  مــزارعــي  التبغ من  محصول 
لهذا الموسم، قبل شهر ونصف شهر 
من الموعد المعتاد، لإنقاذ ما تبقى من 
المحصول في ظل العدوان الإسرائيلي.
أكبر  تعدّ من  التي  بلدة عيترون،  في 
ــجّـــر معظم  مــنــتــجــي الــتــبــغ، والـــتـــي هُـ
ســـكـــانـــهـــا، لــــم يــصــمــد ســـــوى خــمــســة 
ــم عــبــد  ــيـ ــراهـ ــــزارعـــــن، مــــن بــيــنــهــم إبـ مـ
المنعم الذي جمع محصوله تحضيراً 
حددتها  الــتــي  المهلة  ضمن  لتسليمه 
»الــريــجــي«. يــقــول عــبــد المــنــعــم: »مــرت 
الأشــهــر الأحـــد عــشــر بــصــعــوبــة. وكــان 
المــــوت يــرافــقــنــا فــي كــل لــحــظــة«. أنتج 
عبد المنعم لــهــذا المــوســم حــوالــي 500 
كيلو من التبغ، فيما اعتاد في المواسم 
كيلو.  مــن 1500  أكــثــر  إنــتــاج  السابقة 
الاعتداءات الإسرائيلية أجبرت معظم 
ســكــان الــبــلــدات المـــجـــاورة الــتــي تــزرع 
الــشــتــلــة أيــضــا عــلــى الــــنــــزوح، كميس 
الجبل وبليدا وحولا التي زرع بعض 
أهلها النازحين في أماكن بديلة أكثر 

مــن قــطــاف مــا زرعــــه. ابـــن عــمــه حسين 
مصطفى، أحـــد شــركــائــه فــي الــزراعــة، 
استشهد فــي غـــارة مــن مــســيّــرة خلال 
تفقده حقله في 21 آب المــاضــي. فيما 
أصــيــب نــجــل شــريــكــه الآخـــر فــي غــارة 
استهدفت البلدة قبل شهرين ولا يزال 

في غيبوبة.
ــي كــثــيــر  ــــاج أفـــضـــل فــ ــتـ ــ ولـــــم يـــكـــن الإنـ

أراضــي  لــم يجد معظمهم  أمــنــا، فيما 
مــنــاســبــة. بـــلـــدة بــيــت لــيــف أيـــضـــا من 
أبــــرز مــنــتــجــي الــتــبــغ. لــكــن مـــا زرعــتــه 
العام لم يبلغ ربــع المعتاد، إذ لم  هــذا 
 فيها سوى نحو عشرة مزارعين 

ّ
يتبق

مــن أصـــل أكــثــر مــن 200. حــتــى موسم 
غرس الشتول في نيسان الماضي، كان 
ناصر مصطفى لا يزال يعاند الغارات 
ــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الــــــذي اســتــهــدف  والـ
البلدة.  أطــراف  في  ومحيطها  حقوله 
ــداد الــــعــــدوان أخـــيـــراً منعه  ــتــ لــكــن اشــ

فـــي قــــرى المـــواجـــهـــة المــقــابــلــة لــلــبــلــدات 
ــط المــــمــــتــــد مــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـــــــحـــــــدوديـــــــة. الـ
الغندورية وبرج قلاويه حتى قبريخا 
والصوانة وتولين يضم أبرز منتجي 
التبغ. لكن المحصول تراجع أيضاً هذا 
الــعــام بسبب وقـــوع حــقــول الــتــبــغ في 
المــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض لــاعــتــداءات. 
ــثـــر مــــن 25  ــزرع أكـ ــ فــــي قـــبـــريـــخـــا، لــــم يــ

تسليم مبكر 

لتبغ الجنوب

أخفقت مساعي 

ميقاتي لحل الخلاف العقاري 

المزمن بين البلدتين

الشمال: 186 رئيس بلدية 

ومختاراً عرضوا استقبال نازحين

»حرب مفتوحة« حول القموعة

نجلة حمود

لـــم تــفــلــح مــســاعــي رئــيــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي و»لـــجـــنـــة الــصــلــح« 
التي كلفت حل النزاع العقاري المزمن 
ــي فــنــيــدق وعــكــار العتيقة 

َ
بــن بــلــدت

حــــــول مـــنـــطـــقـــة الــــقــــمــــوعــــة، وانـــتـــهـــت 
»المـــفـــاوضـــات« الــتــي اســتــمــرت عشر 
ــي الــــســــرايــــا الــحــكــومــيــة  ــ ــات فـ ــ ــاعـ ــ سـ
بـــالـــعـــودة الــــى مـــا قــبــل المـــربـــع الأول. 
ــبّ« إشـــاعـــات فـــي فــنــيــدق  ــ ــاد »كــ إذ كــ
ــاق لمــصــلــحــة  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ ــن الـ عــ
عــكــار الــعــتــيــقــة، يـــؤدي الـــى فتنة في 
الــبــلــدة الـــتـــي هـــبّـــت عـــن بـــكـــرة أبــيــهــا 
لــلــدفــاع عـــن »الـــعـــرض« و»الـــشـــرف«، 
إطــاق  لها 

ّ
تــظــاهــرات تخل وخــرجــت 

»خيانة« لجنة متابعة  بـ نــدّدت  نــار، 
فــنــيــدق )رئـــيـــس الاتـــحـــاد عــبــد الإلـــه 

عبد  سميح  البلدية  ورئــيــس  زكــريــا 
الحي ورئيس البلدية السابق أحمد 
عـــبـــدو الــبــعــريــنــي ومــخــاتــيــر الــبــلــدة 
أن»الحدّ  وأكــدت  عائلية(،  وفاعليات 
ــبـــارة الــتــي  ــعـ ــيـــر«، وهــــي الـ عــلــى الـــشـ
يــرددهــا عــمــوم أهــالــي فــنــيــدق الــذيــن 
يـــرفـــضـــون الاعــــتــــراف كــلــيــا بــحــقــوق 
عــكــار الــعــتــيــقــة، رغــــم وجــــود وثــائــق 

قانونية تؤكد العكس.
مــصــادر فــي »لجنة الــصــلــح« أعربت 
ــا مــــن وجـــــــود »قــطــبــة  ــهـ ــاوفـ عــــن مـــخـ
مخفية دفعت بــالأمــور الــى الانــزلاق 
الى هذا الحد، رغم أن الجميع يعلم 
أن الـــطـــرح الــــذي تـــم تــقــديــمــه لـــم يلق 
مـــوافـــقـــتـــنـــا، كـــمـــا أن المــــفــــاوضــــات لــم 

تسفر عن أي اتفاق«.
وكــــان مــيــقــاتــي قـــد أخـــذ عــلــى عاتقه 
حــل الــنــزاع الــعــقــاري وترسيم خــراج 

ين في منطقة القموعة، وشكّل 
َ
البلدت

لــجــنــة قــبــل عـــامـــن، بـــرئـــاســـة الـــلـــواء 
من  عــدد  وعضوية  مصطفى  محمد 
المحامين والقضاة والطوبوغرافيين، 
والمــهــنــدســن الــعــقــاريــن ولــجــان من 
الــجــيــش، تــنــسّــق مــع رئــيــس مجلس 
ــبــــود  ــاء الأعـــــــلـــــــى ســــهــــيــــل عــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
ــي الـــشـــمـــال  ــ والــــقــــاضــــي الــــعــــقــــاري فـ
ميقاتي،  لجنة  والتقت  مقوم.  تيريز 
بـــحـــضـــور لــجــنــة الـــصـــلـــح فــــي عــكــار 

وب
ّ
ندى أي

ــر الأمــنــي 
ّ
رغـــم تـــراجـــع مــنــســوب الــتــوت

ــلـــة، بــعــد  ــمــــالات الــــحــــرب الـــشـــامـ ــتــ واحــ
ردّ حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى اغـــتـــيـــال الــقــائــد 
ــادي فــــــــــؤاد شـــــكـــــر، تــســتــكــمــل  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــوارئ الــحــكــومــيــة تــجــهــيــز  ــــطـ لــجــنــة الـ
المـــراكـــز المــفــتــرضــة لاســتــقــبــال نــازحــن 
ــمـــال  ــال تــــوسّــــع الأعـ ــ مــحــتــمــلــن فــــي حـ
ــــداد الــنــازحــن  الــعــســكــريــة وازديــــــاد أعـ
مـــن الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
البقاع الشمالي.  إلى بيروت ومناطق 
ــيـــن، تـــم تــعــزيــز  وفــــي الـــيـــومـــن المـــاضـ
ـــ 7 آلاف  ــة بـ ــ مــســتــودعــات خــلــيّــة الأزمــ
رســـــل جــزء 

ُ
أ فــرشــة و7 آلاف بــطــانــيــة، 

مــنــهــا إلـــى مــخــزن فـــي مــنــطــقــة الــجــبــل، 
عــلــى أن يـــتـــوزع الــبــاقــي عــلــى بــيــروت 
والبقاع، بهدف الإبقاء على الجهوزية 
»انـــطـــاقـــا مـــن أن احــتــمــالــيــة الاعـــتـــداء 

الإسرائيلي تبقى قائمة دائماً«.
إلى ذلك، وضع رئيس لجنة الطوارئ 
الحكومية، وزير البيئة ناصر ياسين، 
ومـــنـــسّـــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــأمــم 
 
ً
ــزا خطة المــتــحــدة فــي لــبــنــان عــمــران ريـ

المــانــحــة. وعلمت  الـــدول  للتحرّك نحو 
»الأخبار« أن ياسين وريــزا أعــدّا كتاباً 
المانحة  والجهات  الــدول  إلــى  مُشتركاً 
لبنان مع شروحات  ها على دعــم 

ّ
لحث

ــع الإنــــــســــــانــــــي والــــــحــــــاجــــــات.  ــ ــواقــ ــ ــلــ ــ ــ ل
يخاطب  الــذي  الأول  الكتاب  وسيكون 
بــه لــبــنــان الــرســمــي الــــدول طــالــبــا فتح 
عُقِدا  اجتماعين  بعد  التمويل،  أبــواب 
المــانــحــن،  الــســرايــا الحكومية مــع  فــي 
أولــهــمــا قــبــل 6 أشـــهـــر، والـــثـــانـــي بعد 
اســـتـــهـــداف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة في 
30 تــمــوز الـــفـــائـــت، وتــغــيّــب عــنــه عــدد 
 
ّ
أن وبما  المانحة.  الجهات  ممثلي  مــن 

ــو زيــــــــدان، الـــشـــيـــخ مــالــك  ــ )الـــشـــيـــخ أبـ
ــمـــد المــــــــراد،  ــدة، المــــحــــامــــي مـــحـ جــــــديــــ
ــاد عـــــدرا(، لــجــنــة المتابعة  الــشــيــخ زيــ
من بلدة عكار العتيقة )تضم رئيس 
ــة مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل ومـــخـــاتـــيـــر  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الــبــلــدة وفــاعــلــيــات عائلية وديــنــيــة(، 
التي  المستندات  على  منها  لعت 

ّ
واط

في حوزتها، ثم التقت لجنة متابعة 
معطياتها.  قدّمت  التي  فنيدق  بلدة 
ــا وضــــعــــت لـــجـــنـــة مــيــقــاتــي  ــدمــ ــعــ وبــ
ــقـــت عــلــيــه لجنة  ــوراً لــلــحــل، وافـ تـــصـ
عــكــار الــعــتــيــقــة، فــيــمــا طــالــبــت لجنة 
ما  الخرائط،  على  بتعديلات  فنيدق 
لساعات،  استمر  وردّ  أخــذ  الــى  أدى 
قبل أن يصار الى طرح تصور جديد 

رفضته فاعليات عكار العتيقة.
وبــحــســب لــجــنــة عــكــار الــعــتــيــقــة، فــإن 
ــدّل مـــجـــافٍ لــلــواقــع ولا  ــعـ ــطـــرح المـ »الـ
يــمــكــن الــقــبــول بـــه عــلــى الإطــــــاق، إذ 
تــم إعــطــاؤنــا مــا هــو حــق لــنــا وأرض 
ــار الـــعـــتـــيـــقـــة، فــيــمــا  ــكـ ــعـ مـــمـــســـوحـــة لـ
بقيت على  عليها  المــتــنــازع  المــنــاطــق 
ــا لا نــقــبــل بـــــه. وفـــي  حـــالـــهـــا وهـــــو مــ
هـــذه الــحــالــة، نفضل الــبــقــاء عــلــى ما 
القضائي  الحل  وانتظار  عليه  نحن 

فاتن الحاج

مع انسحاب الجهات الدولية المانحة 
ــق المــــــــدارس  ــاديــ ــنــ مـــــن تــــمــــويــــل صــ
الرسمية والإيفاء بما تعهّدت بدفعه 
عــن الــعــامــن الــدراســيــن المــاضــيــن، 
وجد مديرو مدارس في قرار وزير 

الــنــقــاش«،  عــلــى  فليطرحها  أخـــرى 
المــدارس  على  »هجمة«  إلــى  لافتين 
ــن طـــــــاب المـــــــــدارس  ــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــرســ ــ ال
ــوا يــدفــعــون  ــانــ الـــخـــاصـــة، حـــيـــث كــ

أقساطاً بآلاف الدولارات.
إلا أن هذا لا يعني انعدام الخيارات 
ــــدى الــحــكــومــة، الــجــهــة الأســاســيــة  ل

ــة، عـــبـــاس الـــحـــلـــبـــي، فـــرض  ــيـ ــتـــربـ الـ
الــتــامــذة في  رســـوم تسجيل على 
المرحلة الأســاســيــة، شــراً لا بــد منه 
لـــتـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــتــشــغــيــلــيــة 
ــلــــمــــدارس الـــتـــي تـــبـــدأ بــالــكــهــربــاء  ــ ل
بــدفــع عقود  تنتهي  والإنــتــرنــت ولا 

عمال المكننة والحراسة والنظافة.

والأولى المسؤولة عن تغطية نفقات 
المدارس،  التعليم، وتمويل صناديق 
بــتــحــمــيــل  الــتــســلــيــم  يــــجــــري  أن  لا 
الفقراء. وإذا توافرت  الأعباء للأهل 
هـــنـــاك  فــــــإن  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة 
عــشــرات الــحــلــول الــتــي تــؤمّــن وفــراً 

لوزارة التربية يمكن أن تجيّره
التعاقد  كلفة  كخفض  للصناديق، 
ــذة الـــذيـــن  ــ ــ ــات ــ بـــخـــفـــض أعــــــــداد الأســ
يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال إداريـــــــة لــغــايــات 
ــــى الــتــعــلــيــم،  تــنــفــيــعــيــة وإعـــادتـــهـــم إل
الإرشــاد والتوجيه،  وترشيد جهاز 
ــن الـــيـــونـــيـــســـف خــفــض  والـــطـــلـــب مــ
الـــدولارات  بــآلاف  التنفيعية  العقود 
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــفـــن، وإعــــــ ــوظـ مــــع المـ

لتسيير  المــتــروكــن  المـــــدراء  بــعــض 
ــدة »دبّـــــــر  ــ ــاعــ ــ ــى قــ ــلــ مـــــدارســـــهـــــم عــ
راســــــــك« يـــــــرون فــــي رســـــم الــــــ 50 
»نــافــذة ضـــوء« رغــم خرقه  دولاراً 
لـــقـــانـــون مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، »لــكــي 
والثانويات  المــدارس  تفي صناديق 
خيارات  لديه  ومــن  بمستلزماتها، 

والإنفاق  الصيفية  المدرسة  جــدوى 
عـــلـــيـــهـــا، وعـــــــدم تـــحـــويـــل الـــحـــوافـــز 
 OMT بـــالـــدولار الأمــيــركــي عــبــر الــــ
ودفع العمولات عليها، في حين أنها 

أموال الخزينة العامة.
ــطــــوات قــد  ــــخــ هـــــذه وغـــيـــرهـــا مــــن ال
»المفلسة«،  الصناديق  تحل مشكلة 
ـــمـــة 

ّ
ــة عــــــــــدم الــــــــتــــــــزام مـــنـــظ ــجــ ــيــ ــتــ نــ

»الــيــونــيــســف«، بــالــتــواطــؤ مــع وزارة 
المـــدارس  تــجــاه  بتعهداتها  الــتــربــيــة، 
تــامــذة غــيــر لبنانيين،  الــتــي تــضــم 
وعـــددهـــا 342 مــدرســة فــي دوامَـــي 
قبل الظهر وبعده، إذ تؤكد مصادر 
مديري المدارس أن المنظمة لم تحوّل 
عــام 2022-2023 ســوى 50% من 

مــجــالــس الأهــــل عـــن الـــتـــامـــذة غير 
كل  عــن  دولاراً   18.75( اللبنانيين 
تلميذ أجنبي(، كما لم تدفع المنظمة 
عن التلامذة اللبنانيين سوى مبالغ 
بــســيــطــة لا تــــتــــجــــاوز فــــي أحــســن 
لــلــمــدرســة  دولار  آلاف   4 ــالات  ــحـ الـ
المتبقية لهذا  الـــ %50  أمــا  الــواحــدة. 
دفع للمدارس حتى الآن.

ُ
العام، فلم ت

ــضــت، 
ّ
خــف  2024-2023 عـــام  وفـــي 

بــمــوجــب الــتــعــمــيــم الــرقــم 9 بــتــاريــخ 
ــة  ــمــ ــاهــ مــــســ  ،2024 شـــــــبـــــــاط   7
مــن 140 دولاراً عن  »الــيــونــيــســف« 
التلميذ غير اللبناني إلى 80 دولاراً، 
ــغ عــلــى ثــاث  عــلــى أن تـــحـــوّل المــبــال
أقصاها  حُـــدّد  دفــعــات ضمن مهل 

لــم  المـــــــــدارس  أن  إلا  ــوز،  ــمــ تــ نـــهـــايـــة 
تــحــصــل حــتــى الآن إلا عــلــى %40 
ــــى، علماً أن  ــوازي الــدفــعــة الأولـ مــا يــ
ــداد الــطــاب  حــســابــات المــــدارس وأعــ
الـــحـــاضـــريـــن والـــغـــائـــبـــن وبـــيـــانـــات 
ــق، بحسب المــصــادر، 

ّ
ــدق

ُ
الأســاتــذة ت

بــواســطــة شـــركـــة BDO الأردنـــيـــة، 
ممكننة  موازناتها  المـــدارس  وتــقــدّم 
من  عتمد 

ُ
الم »سيمز«  برنامج  وفــق 

والثانويات  للمدارس  التربية  وزارة 
الرسمية.

، لها فــي ذمة 
ً
إحـــدى المــــدارس، مــثــا

عن  دولار  ألــــف   28 ــيــونــيــســف«  »ال
و26   2023-2022 الــدراســي  الــعــام 
ــي. فــيــمــا لم  ــاضــ ألـــفـــا عـــن الـــعـــام المــ

التسجيل ب رسوم 
ّ
خيارات مفتوحة لتجن

المـــدارس عن  المــســاعــدات لصناديق 
التلامذة غير اللبنانيين )140 دولاراً 
لــبــنــانــي(، فيما  عــن كــل تلميذ غير 
حوّلت كل المبالغ المتوجبة لصناديق 

مديرو مدارس رسمية: 

 
ّ

 لا بد
ّ
رسوم التسجيل شر

منه رغم خرقه لقانون 

مجانية التعليم!

بعض البلدات الأكثر 

أمناً زرعت كميات أكبر 

ض 
ّ

من المعتاد ما عو

نقص إنتاج البلدات 

الحدودية الأخرى

مــزارعــا من أصــل 60 من أبناء البلدة، 
بــحــســب رئـــيـــس الــبــلــديــة عــبــد الأمــيــر 
انتقلوا  الذين  النازحين  ومــن  فحص. 
والعديسة وميس  وكفركلا  حــولا  من 
الــجــبــل وبـــلـــيـــدا ومـــركـــبـــا المــقــابــلــة، لم 
ــزارع واحــــد مــنــهــم. إذا  ــ يــــزرع ســـوى مـ
الــحــقــول تقع فــي الأطـــراف  إن »معظم 
الشرقية والغربية المشرفة على وادي 
ــان مــن  ــ ــذا كــ ــ ــ ــلــــوقــــي. ل الـــحـــجـــيـــر والــــســ
والنتيجة،  إلــيــهــا.  الـــوصـــول  الــصــعــب 
تــراجــع إنــتــاج قبريخا مــن حــوالــي 75 

ألف كيلو الى 18 ألفاً«.
مـــــــديـــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة والمـــــــشـــــــتـــــــرى فـــي 
أوضــح  الحسيني،  »الــريــجــي«، جعفر 
»أنـــنـــا قـــررنـــا تــقــريــب مــوعــد التسليم 
لإنــقــاذ المــحــصــول، ســـواء فــي الحقول 
أو المــحــفــوظ فـــي المـــنـــازل مـــن القصف 
ــــن الـــرطـــوبـــة  والـــــغـــــارات المــحــتــمــلــة ومـ
وغـــبـــار الـــقـــصـــف«. وحــــدد »الــريــجــي« 
ــــي مـــنـــاطـــق جـــنـــوبـــيـــة أكـــثـــر  ــز فـ ــ ــراكـ ــ مـ
أمـــنـــا لــتــســلــيــم المـــحـــصـــول. كــمــا قـــررت 
»الــريــجــي« رفـــع ســعــر الكيلو الــواحــد 
بنسبة 17 في المئة عن العام الماضي، 
البلدات  مـــزارع مــن  كــل  يُمنح  أن  على 
للاعتداءات  تتعرض  التي  الحدودية 
ــن كــل  ــ ــدل مــــســــاعــــدة عــ ــ ــبـ ــ دولاريــــــــــــن كـ
المــزارعــون مــن البلدات  كيلو تبغ. أمــا 
فسيحصلون  أمــنــا،  الأكــثــر  الجنوبية 
عــلــى مـــســـاعـــدة بــقــيــمــة نــصــف دولار 
عــن كــل كــيــلــو. وقــــدّر الحسيني حجم 
ـــمـــه بـــحـــوالـــي 

ّ
الإنـــــتـــــاج المــــتــــوقــــع تـــســـل

الجنوب،  مــن  ألــف كيلو  مليون و500 
مقارنة بمليون و900 ألف كيلو العام 
الــى أن بعض البلدات  المــاضــي. ولفت 
ــل والقليعة  الأكــثــر أمــنــا كــرمــيــش ودبـ
وبرج الملوك وصديقين زرعت كميات 
أكبر من المعتاد، ما عوّض النقص في 

إنتاج البلدات الحدودية الأخرى.

يصل إلى مدرسة أخرى سوى 14 
ألــف دولار من أصــل 40 ألفاً، علماً 
بقيمة  رواتـــــب  دفـــعـــت  المـــدرســـة  أن 
النظافة  لــعــمــال  دولار   7500 نــحــو 
)دولاران للساعة( ولموظفي المكننة 
صندوق  من  للساعة(  دولارات   3(
المــــدرســــة الــــــذي بـــــات فــــارغــــا. كــمــا 
فت المنظمة الدولية عن دفع »بدل 

ّ
تخل

ستعان بهم 
ُ
الإنتاجية« للأساتذة الم

المــــدارس والــثــانــويــات الرسمية  فــي 
خلال فصل الصيف، بحجة أنها لا 
 عندما لا يكون هناك 

ً
تسدي أموالا

المتعاقدين  أن زملاءهم  علماً  عمل، 
وفق الأصــول تقاضوا بدلاتهم في 

هذه الفترة.

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

الماضية  الـــ 11  التجربة خــال الأشهر 
مـــن الـــحـــرب تــقــود إلــــى عــــدم الــتــعــويــل 
على الدول الغربية في مسألة التمويل 
 
ّ
ـــه راهـــنـــا – تــفــيــد المــعــطــيــات بـــأن

ّ
– أقـــل

نــاصــر وريـــــزا ســيــســلــكــان فـــي مــرحــلــةٍ 
العربية،  الــدول  نحو  لاحقة طريقهما 
التي لديها صناديق  وخصوصاً تلك 

تنمية كالكويت وقطر.
من جهة أخرى، وبعد استهداف العدو 
ــلـــي لــلــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة،  ــيـ ــرائـ الإسـ
واغــتــيــال الــقــائــد الــجــهــادي فـــؤاد شكر 
فـــي 30 تـــمـــوز الـــفـــائـــت، تـــواصـــل نحو 
مــن  ومـــــخـــــتـــــاراً  ــة  ــديــ ــلــ بــ ــــس  ــيـ ــ رئـ  186
مـــنـــاطـــق شــــمــــال لـــبـــنـــان مــــع الـــجـــهـــات 
الــلــه لإبلاغها بفتح  فــي حــزب  المعنية 
أبواب بلداتهم الشمالية أمام نازحين 
الــجــنــوبــيــة ومــن  الــقــرى  مُحتملين مــن 
ويعود  لبيروت.  الجنوبية  الضاحية 
هــــذا الــتــفــاعــل إلــــى الـــعـــاقـــة الــوطــيــدة 
المجتمعات  مــع  الــحــزب  الــتــي نسجها 
ــة،  ــيـ ــــي الــــســــنــــوات المـــاضـ الـــشـــمـــالـــيـــة فـ
ــا الـــــــوقـــــــوف إلــــــــى جـــانـــب  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الــعــكــاريــة عــبــر جمعيات  المــجــتــمــعــات 
ــدور فــــي فــلــكــه مـــثـــل جــمــعــيــة  ــ أهـــلـــيـــة تــ
»وتعاونوا«، التي نشطت منذ خمس 
سنوات في شمال لبنان في التقديمات 
والــخــدمــات الإنــمــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
عت الجمعية في النصف الأول 

ّ
وقد وز

تموينية  15600 حصة  العام  هــذا  من 
من  مريضاً   8220 واستفاد  وغــذائــيــة، 
مــســاعــداتــهــا الاســتــشــفــائــيــة كــتــقــديــم 
أدويـــــة ولــــــوازم طــبــيــة والمـــســـاعـــدة في 
إجــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة، إلـــى جانب 
مساعدات لحالات خاصة، بتوجيه من 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــن 
نصر الله، شملت مساعدة 86 مريضاً 

و114 عائلة.

علماً  تــأكــيــد«،  بكل  الـــذي سينصفنا 
أن المـــفـــاوضـــات رافــقــتــهــا تــهــديــدات 
ـــن فـــنـــيـــدق عـــلـــى وســـائـــل  لـــشـــبـــان مــ
التواصل الاجتماعي، ما أربك لجنة 
ــا بــعــد  ــيـــدق، وخـــصـــوصـ ــنـ مــتــابــعــة فـ
البلدة  فــي  فــيــديــوات لمسلحين  نــشــر 
اعتبروا فيها أن رئيس البلدية يمثل 
نفسه فقط، مؤكدين عدم القبول بأي 

تسوية.
اللجان  بكل  أطاحت  التطورات  هــذه 
وأجـــهـــضـــت مــــحــــاولات حــــل الــــنــــزاع، 
الذي سبق أن تسبّب باشتباكات بين 
البلدتين وأوقع ضحايا من الطرفين.

ويعود الخلاف العقاري على ترسيم 
ــن الــى عــام 1959، ولم 

َ
خـــراج الــبــلــدت

تــنــجــح الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة الــتــي لم 
ــنــفــذ فـــي إنــهــائــه. إذ يــتــمــســك أبــنــاء 

ُ
ت

لــأراضــي  بملكيتهم  العتيقة  عــكــار 
ــنــــدات مـــنـــذ عـــــام 1911،  بـــمـــوجـــب ســ
فيما يؤكد أبناء فنيدق أن »القموعة 
خـــط أحـــمـــر« وأن الـــحـــدود مــرســومــة 
ــات  ــ ــاطـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــا. ولــــــــم تـــنـــجـــح وسـ
الـــفـــاعـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
ونـــواب تــيــار المستقبل فــي الــوصــول 

إلى نتيجة مقبولة من الجانبين.

أسماء إسماعيل

السجائر  علب  أســعــار  فــي  ملحوظ  بــارتــفــاع  التبغ  فــوجــئ مستهلكو 
والمعسّل على اختلاف أصنافها بين 70 ألف ليرة و100 ألف للكروز 
الواحد، وبين 5 آلاف ليرة و10 آلاف للعلبة الواحدة من سجائر التدخين 

أو المعسّل.
الارتفاع ليس الأول من نوعه، إذ سجّلت أسعار الدخان سلسلة زيادات 
منذ اندلاع الأزمة النقدية والمصرفية عام 2019، بعد إجراءات فرضتها 
الإدارة، شمل  لمصادر  ووفقاً  )الــريــجــي(.  والتنباك  التبغ  إدارة حصر 
الارتفاع الأخير زيادة في سعر كل صندوق سجائر بمقدار 25 دولاراً، 
أما أسعار المعسّل فقد سجلت زيادة أقل نسبياً بلغت 10 دولارات على 
المتاحة.  الزيادة  هوامش  تقليل  على  التهريب  تأثير  بسبب  الصندوق 

وبررت إدارة »الريجي« هذا الارتفاع بعاملين أساسيين:
التي تمرّ بعدة  التبغ  المــواد الأولــيــة، بــدءاً من أوراق  الأول، ارتــفــاع كلفة 
مــراحــل مــن المــعــالــجــة والــتــخــمــيــر قــبــل دخــولــهــا عملية الــتــصــنــيــع، إلــى 
تأثرت  كما  العالمية.  الأسعار  بتقلبات  تأثرت  التي  المستوردة  الفلاتر 

الخام  المـــواد  أكـــاف الشحن وأســعــار  بــارتــفــاع  أســعــار ورق السجائر 
مثل الخشب. كذلك، شهدت مواد التغليف، كالألومنيوم، زيادات كبيرة 
أما  المــعــادن.  الطلب على  وزيـــادة  التوريد  نتيجة اضــطــرابــات سلاسل 
الشحن  نفقات  بــارتــفــاع  أيــضــا  فتأثرت  المــســتــوردة،  والنكهات  الــغــراء 

والنقل.
تسعى  حيث  اللبنانية،  الدولة  تجاه  الريجي  بالتزامات  يتعلق  الثاني، 
الإدارة إلى الحفاظ على هامش الربح الذي كان قائماً قبل الأزمــة، في 

محاولة لموازنة التزاماتها المالية.
وأوضحت مصادر »الريجي«أن توقيت هذا الارتفاع يرتبط بالعروض 
الأخــيــرة لــشــراء التبغ، التي أظــهــرت زيـــادة بنسبة 30% فــي الأســعــار، 
لتجنب  الأســعــار  برفع  استباقية  اتخاذ خطوة  الــى  »الريجي«  دفــع  ما 
تآكل الهامش التجاري. الزيادة لم تقتصر على السجائر المحلية فقط، 
عبّأ في لبنان، وليس فقط 

ُ
بل طاولت أيضاً السجائر المستوردة التي ت

علامة »سيدرز«، وذلك بسبب ارتفاع نفقات النقل البحري وتضاعف 
كلفة الشحن عبر البحر الأحمر بين مرتين وثــاث مــرات. ورغــم هذه 

الزيادات، بقي سعر السيغار المستورد ثابتاً ولم يشمله أي ارتفاع.

ل
ّ

ارتفاع في أسعار الدخان والمعس

 أبواب دولٍ عربية )ا ف ب(
ّ

خاطب المانحين ويدق
ُ

لبنان الرسمي سي

)الأخبار(
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استنتج وزير خارجية النرويج، بعد المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
في مؤتمره الصحافي الأخير، أن نتنياهو »لا يريد وقف إطلاق النار«. يمكن إضافة 
. وهــو بالتأكيد، لا يــشــارك أولــئــك الــذيــن يعتبرون أن 

ً
أنــه لا يريد المــفــاوضــات أصـــا

صفقة الرهائن ذات أولوية على كل ما عداها. يدفع هذا الواقع )غير المفاجئ أو الجديد 
بالنسبة إلى رئيس حكومة إسرائيل(، إلى الجزم بأن نتنياهو قد بات أسير معادلة 
هو نفسه من اشتقها: وقف إطلاق النار الآن، من دون القضاء على المقاومة، يساوي 
هزيمة كبيرة للكيان الصهيوني، وانتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية بشكل عام، 

ولحركة »حماس« بشكل خاص.
»بطل«.  أما بالنسبة إلى نتنياهو شخصياً، فهي هزيمة مزدوجة: انهيار صورته كـ
وهي صورة  سعى دائماً إلى غرسها في الأذهان. وخسارة موقعه وحصانته رئيساً 
للحكومة، والمثول أمام المحكمة متهماً بارتكابات فساد ستقوده، على الأرجح، إلى 
السجن! يفاخر »بيبي الملك« بأنه هو الأحرص بين رؤساء حكومات كيان العدو، وأنه 
شغل منصب رئيس الوزراء، وبجدارة، أكثر من أي رئيس وزراء سابق. في السياق، 
أنــه عــارض عام  انتقد في مؤتمره الصحافي الأخير »المــلــك« شــارون نفسه، وذكــر 
2005 قراره بالانسحاب من غزة. انتقد أيضاً الانسحاب من لبنان عام ألفين. حتى 
»اتفاق أوسلو« البائس، في النص وخصوصاً في التطبيق، فهو يكرّر معارضته له 
بضراوة وبإصرار. يُضاف إلى ذلك أن نتنياهو يخوض، أيضاً، معركة الانتخابات 
 ومؤيداً الرئيس السابق ترامب ضد المرشحة الديموقراطية كامالا 

ً
الأميركية متدخلا

ف في نجاح صديقه الذي أعطاه، أثناء ولايته، أكثر مما طلب في 
ّ
هاريس. وهو يوظ

الحقول كافة: السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. إلى ذلك، فترامب هو من 
سارع إلى إسقاط »الاتفاق النووي« مع إيران الذي رعاه الرئيس الديموقراطي الأسبق 
باراك أوباما. كذلك هو مَن دفع مشروع التطبيع العربي مع إسرائيل خطوات كبيرة 
للنفوذ  أطلقه خدمة وتعزيزاً  الــذي  القرن«  الأمـــام... في سياق مشروع »صفقة  إلــى 

الأميركي والصهيوني في المنطقة.
مستحضراً  معركته  سيواصل  نتنياهو  بــأن  أكيد،  شبه  بشكل  الاستنتاج،  يمكن 
المشروع الصهيوني الأصلي الذي تمتد حدوده »من الفرات إلى النيل« والذي حظي 
ويحظى بــدعــم كــل الإدارات الأمــيــركــيــة. يــســاعــده فــي ذلــك أنــه لا يــوجــد فــي قاموس 
الفلسطيني، بما في ذلك »حق  الدولتين«، وحق تقرير المصير للشعب  ترامب »حل 
العودة« المكرّس دولياً. لقد تمّ استحضار »حل الدولتين« من قبل إدارة بايدن، للخداع 
ولمواجهة حملة التضامن الكبيرة مع الشعب الفلسطيني، في الصراع الضاري الراهن 

الذي أنهى شهره الحادي عشر، هذا اليوم!
، حتى 

ً
ذلــك سبيلا إلــى  استطاع  ما  المعركة،  نتنياهو سيواصل  أن  ع 

ّ
توق إذاً،  يمكن، 

يعطي  لن  بالتداعي،  هــو،  الــقــادم.  الثاني  في 5 تشرين  الأميركية  الانتخابات  موعد 
مرشحة  الديموقراطي هدية وقف إطلاق النار لتستغلها في كسب أصوات أكثرية 

مناهضي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
هل بوسع نتنياهو أن يواصل الحرب لمدة شهرين إضافيين؟

، لا بدَّ من التأكيد، بأن الجيش الإسرائيلي ومعه أجهزة الأمن، وإن كانا يحبذان، 
ً
أولا

هما، لن 
ّ
 أن

ّ
علناً، إبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بسبب الإنهاك والخسائر، إل

يجازفا بالتمرّد على نتنياهو طالما أن الإدارة الأميركية تواصل، بسخاء نادر، توفير 
كل أشكال الدعم الشامل والمتنوع له )والجيش والأجهزة الأمنية أكثر مَن يلمس ذلك(! 
والأميركية  العالمية  الصهيونية  الــحــركــة  مــن  أيــضــا  بــدعــم شــامــل  يتمتع  هــو  ثــانــيــا، 
استقباله وخــطــابــه في  ذلـــك، بشكل استعراضي وصــــارخ، عبر  تــبــدّى  خــصــوصــا. 
التواطؤ  بــأن استمرار  أيضاً،  الماضي. لا جــدال،  تموز  الأميركي في 25  الكونغرس 
الرسمي العربي، المخزي والمعيب، يشجعه على مواصلة حرب الإبــادة والتوسّع في 
جرائمه ضد غزة والضفة الغربية. في هذا الصدد، هو لا يتردّد في التصريح بأن ما 
يحاوله اليوم قد لا تتكرر شروطه في ما بعد! وما يحاوله هو وضع الفلسطينيين أمام 
احتمالين لا ثالث لهما: إما القتل وإما الخروج والهجرة. سيقود ذلك، في حال نجاحه، 
إلى ضرب الأساس المادي والبشري لإمكانية نشوء دولة فلسطينية مستقلة، وإلى 
تصفية حق تقرير المصير، وإلى معاودة إطلاق مشروع »إسرائيل الكبرى«، قاعدة 
غربية استعمارية للسيطرة والنهب والإرهاب. ويستطيع نتنياهو وفريقه الفاشي أن 
يراهنا على دعم أسخى، وغير محدود، من المرشح ترامب في حال نجاحه. أما في 
حال فشله فالدعم الحالي سيستمر، وربما بوتيرة أعلى: كما كان الأمر دائماً مع كل 

الإدارات الأميركية! 
بالمقابل، ثمة عوامل عدّة، متباينة الخلفيات والأهداف، ستعيق خطته، أولها: المقاومة 
منع  فــي  الآن،  حتى  الــرئــيــســي،  الــعــامــل  وهــي  والــســيــاســيــة.  العسكرية  الفلسطينية 
مجرمي الحكومة الصهيونية من تحقيق أهدافهم رغم المجازر الفظيعة والخسائر 
الهائلة. يمكن القول بثقة كبيرة إن المقاومة ستستمر في مواجهة العدو، وفي إنهاك 
جيشه، وفي منعه من تحقيق نصرٍ حاسم. الثاني، هو الوضع الداخلي الإسرائيلي. 
النازي  والتطرف  والتشكيك  والصراعات  الانقسامات  عبء  تحت  ينوء  وهو وضع 
الإستراتيجية  الأهــداف  باستحضار  ذلــك  نتنياهو  يواجه  والتصفوي.  والعنصري 

وبتصوير نفسه شجاعاً حيث يجبن الآخرون.
في  الانــخــراط  من  بمزيد  مطالبة  التي ستكون  الإســنــاد«  »جبهة  هو  الثالث،  العامل 
الصراع لإضعاف قدرات حكومة مجرمي الحرب الصهاينة، ولتخفيف المعاناة عن 

الشعب الفلسطيني.
الصهاينة  لمــنــع   الــصــعــوبــات،  كــثــرة  رغــم  ملح  أخـــرى، وبعضها  كبيرة  ثمة مهمات 
مهمات  وهــي  الوحشية.  حربهم  أهـــداف  تحقيق  مــن  معهم  والمــتــواطــئــن  وداعميهم 
الفلسطيني  الشعب  المستهدف ليس  و...  استنهاضية شعبية، سياسية وعسكرية 

وحده، بل كل شعوب المنطقة من دون استثناء... وللحديث صلة.
* كاتب وسياسي لبناني

عفيفة عابدي *

ر محور المقاومة من توسّع رقعتها لتطال المنطقة 
ّ
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حذ

 
ّ

برمّتها، وأكد في كل مرة ضرورة إنهائها عبر إقرار وقفٍ لإطلاق النار. غير أن الكيان الإسرائيلي ظل
اه من الولايات المتحدة. وتزامناً، تزايدت 

ّ
 الدعم المستمرّ الذي يتلق

ّ
مصرّاً على استكمال فظاعاته، في ظل

 عن الممارسات الاستفزازية التي ترمي إلى 
ً
الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسوريا، فضلا

جرّ إيران إلى الحرب.
ل في استغلال الكيان الإسرائيلي، ومن 

ّ
 أكثر السيناريوات ترجيحاً، منذ السابع من أكتوبر، يتمث

ّ
ولعل

ورائه الولايات المتحدة، الحرب في غزة، لاحتلالها بالكامل، وربما أيضاً اجتياح جنوب لبنان. وفيما 
بيّ الحقائق الميدانية والوقائع على الأرض، مضيّ 

ُ
لين من تبعات هكذا سيناريو، ت

ّ
ر معظم المحل

ّ
يحذ

إسرائيل في تطبيقه. من هنا، وجب النظر إلى جميع المزاعم الأميركية حول العمل على صفقة تتيح 
وقفاً لإطلاق النار في غزة، بعين من الريبة والشكّ، وأيضاً تحليل الظروف المحيطة بالحرب من زاوية 
ظهره الشواهد والقرائن، فإن تداعيات العدوان المتواصل، قد 

ُ
الفرص التي أوجدتها لواشنطن. وممّا ت

 بشكل ملموس، في وقتٍ يبدو فيه أن واشنطن تستسيغ الإخفاقات 
َ
طالت، في الوقت الراهن، المنطقة

المتتالية لمحادثات التهدئة، وتحبّذها وتعتبرها فرصة سانحة لها. وجليّ أن الأميركيين قادرون على 
فــرض وقــف الــحــرب على تــل أبــيــب، التي لــم تكن لتستطيع المــضــيّ قدماً فــي عدوانها مــن دون الدعم 
التسليحي والسياسي والحقوقي الأميركي. ورغم التوقعات التي تشير، عشية الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، إلى أن وقف إطلاق النار يبدو في المتناول، لكن الخطط المطروحة في هذا الإطــار، بحسب 
مسؤولي حركة »حماس«، لا تعني وقفاً طويل الأمد للحرب، إذ تضع هذه الفرصة بتصرّف إسرائيل 

لإشعال فتيل الحرب مرّة أخرى.
ويبدو أن موضوع وقف إطلاق النار في غزة، تحوّل إلى ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ 
ر، في تحسين موقع 

ّ
إذ يحرص الديموقراطيون على أن تسهم التهدئة، ولو لمدّة وجيزة وبشكل غير مؤث

النار المقترح،  الديموقراطية للرئاسيات، كامالا هاريس، فيما سيعزّز وقف إطلاق  وصورة المرشحة 
مصالح أميركا قصيرة الأمد في غرب آسيا، من حيث خفض مستوى التصعيد بين إيران والكيان 
الإسرائيلي. وفيما يجب الأخذ في الحسبان أن إسرائيل هي من الناحية الجيوسياسية، حليفة أميركا 
في منطقة غرب آسيا، تجدر الإشارة إلى أنه بعد الثورة الإسلامية في إيران، وتحوّل سياسة طهران 
تجاه واشنطن في العقود الماضية، باتت السياسة الأميركية مبنيّة على ركائز عدّة، منها: 1- دعم أمن 
إسرائيل وتعزيز تفوّقها النوعي في المنطقة؛ 2- توسيع نطاق الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ 

3- التحالف الإقليمي مع بعض الدول العربية، لا سيما السعودية بوصفها زعيمة العالم العربي.
لكن وعلى خلفية التنافس بين الولايات المتحدة والصين في غرب آسيا، وفي ضوء السياسة المتوازنة 
ل 

ّ
للعربية السعودية، باتت إسرائيل راهناً، الشريك الموثوق به بالنسبة إلى واشنطن. ولذلك، فهي تشك

الركيزة الرئيسية للسياسة الأميركية في هذه المنطقة. وحاولت أميركا، خلال العامَين الماضيَين، الحفاظ 
ح امتيازات وتنازلات للرياض. 

ْ
على الركيزة الثالثة عبر تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ومن

لكن عملية السابع من أكتوبر، والمطالب السياسية والأمنية للمملكة، وضعت أمام الأميركيين عقبات 
وتحديات كثيرة. وفي الوقت نفسه، أربك استئناف العلاقات بين طهران والرياض، التوازن الذي دفعت 

واشنطن أثماناً باهظة من أجل تثبيته خلال العقود المنصرمة.
إيــران والسعودية، وبالتالي في عموم  التصعيد بين  بأن تراجع مستوى  الغرب،  النظرة  وتسود هذه 
المنطقة، من شأنه أن يزيد الضغط الممنهج على إسرائيل، ما يعني أن الظروف ستمضي قدماً لمصلحة 
الفلسطينيين لإقرار حقوقهم في الأراضي المحتلة. وتقيّم واشنطن، كما تل أبيب، أيّ مبادرة سياسية 
واقتصادية بين دول محور المقاومة وخارجها بأنها تصبّ في خانة النظام الإقليمي ناقصاً أميركا. 
ولذلك، فإنهما، وقبل انفراج العلاقات بين طهران والرياض من جهة، والأخيرة وسائر البلدان العربية 
في المنطقة من جهة أخرى، ابتدعتا »اتفاقات أبراهام«، وبذلتا جهوداً، بالتوازي مع حرب غزة، للمضيّ 

قدماً في هذه المبادرة.
العالم  في  العامة  إستراتيجيتها  آسيا، ضمن  غــرب  في  المتحدة  الــولايــات  إستراتيجية  تقييم  ويجب 
في  الــجــاريــة  الــحــرب  فــي  الأميركية  السياسية  التوجهات  اعتبار  يمكن  إذ  المــتــحــوّل،  العالمي  والــنــظــام 
فلسطين، وتمدّدها الاستنزافي إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن والعراق وحتى الأردن ومصر، أنها 
تأتي لمنفعة واشنطن من مختلف الجهات؛ إذ إن إضعاف محور المقاومة وجيران الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، سيعني زيادة منطقة قوة وردع الكيان الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق، ستتوافر الظروف أكثر 

لفرض تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، بما فيها السعودية.
ويمكن تقييم هذه الخطة، في مواجهة سياسة التوازن التي يتبعها حلفاء الولايات المتحدة السابقون 
الحليف  فــإن هيمنة إسرائيل، بوصفها  مع الصين وزيـــادة نفوذ الأخــيــرة في غــرب آسيا. ومــن هنا، 
الإستراتيجي لأميركا، على المنطقة، سيكون أيضاً على حساب سائر اللاعبين من خارج المنطقة، بمن 
م في 

ّ
التحك فيهم الصين باعتبارها أهم مستورد للطاقة من المنطقة. واضطرّت واشنطن، ومن أجل 

سرعة مسار النظام العالمي، إلى خفض مستوى التعارض مع الصين في شرق آسيا، لكي تؤتي الخطط 
الأميركية في هذه المنطقة أكلها. وفي الحقيقة، تحوّل غرب آسيا إلى منطقة للتنافس الجيواستراتيجي 

بين الولايات المتحدة والصين ومنصة لهيمنة أميركا على شرق آسيا.
وعلى غرار مدة الحرب الباردة، تضطلع إسرائيل بدور مفتاحي في إرساء النظام الذي يتمحور حول 
الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا. وقد عملت واشنطن، خلال السنوات الأخيرة، على استكشاف 
إمكانات جديدة، لا سيما في الميادين الاقتصادية والدفاعية والأمنية، لدمج إسرائيل في المنطقة، وأيضاً 
مواجهة نفوذ الصين ومبادراتها هناك. وكانت »اتفاقات أبراهام« واحدة من تلك المبادرات السياسية 
ــدّم في مقابل مبادرة »الحزام والطريق« 

ُ
- الأمنية. أمّا ممرّ »الهند - الشرق الأوســط - أوروبــا« الذي ق

ي آسيا وأوروبا والتوحيد الجيوسياسي والأمني 
َ
ل منصة أخرى لدمج إسرائيل في قارت

ّ
الصينية، فيمث

بين مناطق غرب آسيا وجنوبها، والغرب. لكن ومع عملية السابع من أكتوبر وإرساء ظروف أمنية في 
فلسطين المحتلة على حساب الكيان الصهيوني، تهمّشت هذه المبادرات بالكامل.

أن  يُظهر  غــزة،  الأميركي في حــرب  العسكري  للحراك  الواسعة  الأبعاد  إن  القول  السبب يمكن  ولهذا 
واشنطن لا تعتبر إسرائيل واحدة من أهم ركائز السياسات الإقليمية للولايات المتحدة في غرب آسيا 
ل جزءاً من صراعات القوة 

ّ
فحسب، بل ركيزة مصيرية، إذ ترى أن التنافس الجاري في المنطقة يشك

على الصعيد الدولي وتحوّل النظام العالمي. وهي تسعى عن طريق تعزيز إسرائيل دفاعياً وهجومياً، 
الــوجــود  تــحــول فــي ظــل تعزيز  الحفاظ على كــيــان شريكها الإستراتيجي فــي غــرب آســيــا، وأن  إلــى 
العسكري الأميركي في المنطقة، دون تبلور الترتيبات الإقليمية الجديدة لمصلحة القضية الفلسطينية.

ل في الدعم الأميركي لإسرائيل، إذ يفضي 
ّ
وفي إطار هذا السيناريو، فإن أحد أهم أبعاد حرب غزة يتمث

العسكرية   - السياسية  الصيغة  إلى  الوصول  إلى حرب استنزاف حتى  أو تحويلها  أمدها  إلى إطالة 
 الظروف 

ّ
المرجوة لفرض وقف لإطلاق النار على الفلسطينيين في غزة. بعبارة أدق، فإن أميركا وفي ظل

طات 
ّ
السائدة، ليست مع سلام حقيقي في المنطقة، فيما تشكل حكومة نتنياهو العنصر الوحيد للمخط

ه عنصر آخر إنْ اقتضى الأمر.
ّ
 محل

ّ
العامة للولايات المتحدة، والذي سيحل

* كاتبة إيرانية

رأيرأي

أسعد أبو خليل * 

ــزال الــحــديــث هــنــا عـــن كـــتـــاب ديــفــيــد هيل  ــ لا يـ
ــة نــحــو  ــيّـ ــركـ ــيـ الـــجـــديـــد، »الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة الأمـ
لبنان: دروس في السياسة الخارجيّة والشرق 
ــــدر الــكــتــاب تــزامــنــا فـــي تــرجــمــة  الأوســــــط« )صـ
عربيّة لكن هذه المراجعة تعتمد على النسخة 

الإنكليزية(.
 أن تكتب عن كتاب لا تقترحه على 

ً
ليس سهلا

ــرّاء، ومــــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن تــكــتــب عن  ــقــ الــ
كــتــاب ســيــاســي تــنــدرُ فــيــه المــاحــظــات الثاقبة 
أو الــتــحــلــيــل المــمــيّــز أو الأســـلـــوب المــمــتــع، على 
 تقدير. لكن الكتابة عن الكتب السيّئة هي 

ّ
أقــل

مضطرّاً  تفعله  الثقيل:  المــدرســي  الــفــرض  مثل 
)أي ديفيد  الــرجــل  أي متعة.  فيه  لــم تجد  ولــو 
ــة لا تــمــتــلــك مــعــرفــة 

ّ
هـــيـــل( ذو شــخــصــيّــة مــمــل

ــبـــب الــوحــيــد  ــن مــنــطــقــتــنــا والـــسـ أكـــاديـــمـــيّـــة عــ
م الوظيفي في وزارة 

ّ
لصعود ديفيد هيل السل

ــة هــــو طـــاعـــتـــه الــعــمــيــاء  ــيّـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيّـ ــارجـ الـــخـ
لمــرؤوســيــه وضــعــف شــخــصــيّــتــه الــتــي لا تثير 
 من 

ّ
ـــــذل

ُ
اعــتــراضــات أو حــســاســيــات وتــقــرّبــه الم

الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. لــم يتميّز فــي أي وظيفة 
مها بغير نقل الــرســائــل، »مــن وإلـــى«. هذا 

ّ
تسل

الديبلوماسيّة  الوظائف  مــن  عــدداً  رجــل شغل 
ولــيــس فــي الكتاب أي قــصّــة أو حــادثــة تــشــدّك. 
فوائد  الــكــتــاب  فــي  لكن  ــحــاســب. 

ُ
الم بلغة  يكتب 

تــرد عــرضــا، مــن دون علم الكاتب ذي الــقــدرات 
فيُفصح  جــداً.  المــحــدودة  والتحليليّة  المعرفيّة 
عــن دوافـــع السياسة الأميركيّة فــي بــادنــا من 
دون أن يشعر بذلك. هــذا رجــل أمضى سنوات 
في لبنان وأعرف زوّاراً للبنان كانوا أكثر فائدة 
فــي مــاحــظــاتــهــم عــن الــبــلــد وســكّــانــه. لا أبــالــغ 
بأنفسكم.  ق 

ّ
للتحق هــذا وأدعــوكــم  تقريعي  فــي 

 أمــضــى ســـنـــوات فـــي مــنــطــقــتــنــا ويعتمد 
ٌ

رجــــل
فــي مــاحــظــاتــه عــلــى كــتــب مــنــشــورة عــن لبنان 
آخرين  ديبلوماسيّين  مع  أجــراهــا  مقابلات  أو 

)أكثر فائدة منه في ملاحظاتهم(. 
يتحدّث عن دوافع السياسة الأميركيّة ويقول، 
لم  لبنان  الأميركيّة نحو  السياسات  إن  ــة، 

ّ
بــدق

تكن يوماً لها علاقة بلبنان، وهذا صحيح. لكنه 
يضيف أن الاهتمام بلبنان كان ذا نطاق أكبر 
ه يقول إنه كان ذا نطاق أصغر 

ّ
من لبنان. أو لعل

بكثير، مــثــل دعـــم حــكّــام فــقــدوا تــأيــيــد شعبهم 
فــي  ــــراط  ــــخـ الانـ أو  فــــي 1958(  )مـــثـــل شـــمـــعـــون 
الحرب الأهليّة إلى جانب فرق الموت اليمينية 
الطائفيّة الانعزاليّة، لكنه يذكر القضايا الأكبر 
التصدّي  أو  إسرائيل«  »حماية  طبعاً،  ومنها، 
»السوفيات أو الفلسطينيّين أو السوريّين أو  لـ
الإيرانيّين«. يعترف أن لبنان وسيلة فقط وأن 
أميركا  ومشاريع  لحروب  وقــود  مجرّد  شعبه 
يقرأون  اللبنانيّين  أن  لو  إسرائيل.  وحليفتها 
فــكــرة أن أميركا  عظون ويُــقــلــعــون عــن 

ّ
ذلــك فيت

تريد الخير لنا.
لا، لـــم يــكــتــفِ هــيــل بــهــذه الــقــضــايــا إذ يضيف 
ــنـــدة الـــحـــريّـــة«. هــنــا تــــدرك أن هــوى  إلــيــهــا »أجـ
الرجل هو يميني رجعي محافظ متطابق مع 
ة المحافظين الجدد وبــوش الابــن. أي خبير 

ّ
شل

في شــؤون الشرق الأوســط يضحك لو قلتَ له 
)أو لــهــا( إن »أجــنــدة الــحــريّــة« هــي واحــــدة من 
الدوافع الأميركيّة في سياساتها نحو الشرق 
الأوســـــــط. أيــــن نــجــد تــجــلــيّــات هــــذه الأجـــنـــدة؟ 
مزعجاً  العربي  العالم  فــي  الطغيان  كــان  متى 
لــإدارات الأميركيّة؟ لا، الطغيان يكون مزعجاً 
لو هو تصاحب مع سياسات معادية لإسرائيل 
ولــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيّـــة، والـــطـــغـــيـــان المـــوالـــي 
 مـــن الــديــمــوقــراطــيّــات. 

ً
مـــة لأمــيــركــا أكـــثـــر مـــاء

الإدارة الأمــيــركــيّــة )فـــي عــهــد تــرامــب وبــايــدن( 

تداري وتراعي النظامين السعودي والإماراتي 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى لأنــهــمــا عــلــى عــاقــة 
جــيّــدة مــع إســرائــيــل، ورغـــم أن الــنــظــامــنْ باتا 
ــدّداً وظــلــمــا مـــن أي وقــــت مــضــى في  أكـــثـــر تــــشــ
تصلح  الحريّة«  »نشر  قضيّة  البلديْن.  تاريخ 
في دعايات تنشرها أميركا في محطة »الحرة« 
الــتــي تـــســـوّق الأكـــاذيـــب والمــصــالــح الأمــيــركــيّــة 
)بــروبــاغــانــدا صــرفــة( خــــارج حــــدود الــولايــات 
 
ّ
المتحدة )القانون هنا لا يسمح للمحطة بالبث

هنا لأنها محطة بروباغاندا والحكومة تسمح 
لها بالكذب خلافاً للقانون حول قدرة الحكومة 
ــن ســـابـــق تـــصـــوّر  ــــب عــ ــاذيـ ــ عـــلـــى الــــتــــرويــــج لأكـ

وتصميم للشعب الأميركي(. 
يــعــتــرف أن »أجـــنـــدة الــحــريّــة« كــانــت منفصلة 
عــن »الــحــقــائــق الــلــبــنــانــيّــة«. أي إن الــحــق على 
نشر  فــي  فشلت  أمــيــركــا  لأن  اللبناني  الــشــعــب 
م هنا عن أكثر 

ّ
الحريّة عنده. الطريف أنه يتكل

لبنان حريّة  . في 
ً
قاطبة  

ً
العربيّة حريّة البلدان 

لا توجد في إسرائيل. ليس هناك من مقدّسات 
)هــنــاك طبعاً  لبنان  فــي  محرّمات سياسيّة  أو 
مــحــرّمــات ديــنــيّــة وطــائــفــيّــة كــثــيــرة(. لــكــن ليس 
هناك من زعيم سياسي فوق النقد. ما يتعرّض 
ــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة ومــجــلــس  لـ
النواب في لبنان من نقد وشتم ظاهرة عناها 
ســـلـــيـــم الــــحــــصّ فــــي وصــــفــــه عــــن »الـــكـــثـــيـــر مــن 
إلى مزيد  لبنان  لبنان. لا يحتاج  الحريّة« في 
مــنــهــا بــدعــم أمــيــركــا. عــلــى الــعــكــس: إن أمــيــركــا 
إلى  لبنان كانت تسعى  فــي  كــل تدخلاتها  فــي 
تقليص مساحة الحريّة في لبنان وذلك بهدف 
حماية إسرائيل. فرضت أميركا عبر حكم أمين 
الجميّل نظاماً طاغياً لمنع الأصوات المعارضة 
ــيـــل. لــكــن الــكــاتــب  ــرائـ لاتــفــاقــيّــة الـــســـام مـــع إسـ
»أجندة  يرى أن أميركا وجــدت أرضــا خصبة لـ
الــحــريّــة« فــي عــام 2004 )لا يمكن لــي أن أكتب 
العبارة من دون أن أبتسم ساخراً. هل يمكن أن 
ويصدّقها؟  الجدّ  محمد  على  يأخذها  كاتبها 
درجــة  يبلغ  الــلــبــنــانــي  للشعب  احــتــقــاره  أن  أم 
إهانة ذكائه؟(. أي إن أميركا التي أرادت حماية 
إســرائــيــل مــن المــقــاومــة فــي 2004 كــانــت تـــروّج 

للحريّة. أميركا كانت تريد من الدولة أن تقمع 
وتقتل كل من يقاوم إسرائيل. هذه هي أجندة 

الحريّة. هي حريّة إسرائيل في قتلنا.
ف إلى معلومات مفيدة أو ملاحظات 

ّ
يفتقر المؤل

تقليدية  بكليشيهات  يستعين  فــتــجــده  قــيّــمــة 
سوريا   ،

ً
مــثــا هــيــل،  ديفيد  يُعلِمنا  لبنان.  عــن 

موقعه  وأن  جغرافيّاً  لبنان  تــحــدّان  وإسرائيل 
لــم نكن نعلم  أعــطــاه أهميّة فــي أوقـــات معيّنة. 
الأميركي  الديبلوماسي  التدريب  ونشكر  ذلــك 
ى لنا قراءة هذه الملاحظات عن بلدنا. 

ّ
كي يتسن

ــا مــعــلــومــاتــه الــتــاريــخــيّــة عـــن لــبــنــان )وهـــي  أمــ
مستقاة من كتب درجة ثانية وثالثة وعاشرة(، 
 إن 

ً
فــهــي بــبــســاطــة خــطــأ وجــاهــلــة. يــقــول مــثــا

فرنسا أضــافــت الأقــضــيــة الأربــعــة لأن المــوارنــة 
ــة والــكــنــيــســة(  ــان عــلــيــه قــــول زعـــمـــاء المــــوارنــ ــ )كـ
الاقـــتـــصـــاديّـــة  المــصــلــحــة  أجــــل  مـــن  ذلــــك  أرادوا 
الخطأ مرتيْ  )ويـــرد هــذا  الجديد جــداً  للوطن 
ــيـــب(. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك،  فـــي الــكــتــاب الـــرتـ
ــة والــبــطــريــركــيّــة يـــريـــدون  ــوارنــ ــاء المــ ــمـ ــان زعـ كــ
لكن  مــنــعــزلًا(  مسيحيّاً  )وطــنــا  مسيحيّاً  كياناً 
الحكومة الفرنسية أقنعت حلفاءها بأنه ليس 
مــن مصلحة اقــتــصــاديــة فــي عـــزل جــبــل لبنان 
 أيضاً، إن 

ً
عن الأقضية الأربعة. ويقول، جاهلا

الميثاق الوطني في عام 1943 أعلن لبنان دولة 
»لبنان  أن  يومها  الصيغة  كــانــت  فيما  عربيّة 
ذو وجه عربي« في إيحاء أن الجسد اللبناني 
الــحــنــون للوطن  الــوالــدة  يبقى أوروبــيــا بحكم 
ـــف لا يــعــلــم عـــن المــيــثــاق 

ّ
الـــفـــتـــيّ. أجــــزم أن المـــؤل

كــان سمعَ عنه في حفلات عشاء  الوطني وإن 
ية. 

ّ
في السفارة الأميركيّة مع نخبة 14 آذار المسل

 أن النظام اللبناني قبل الطائف كان 
ً
 مثلا

ّ
يظن

يمنح الموارنة الأرجحيّة السياسيّة مع ضوابط 
لم  الحقيقة،  في  للمسلمين.  ورقابيّة  سياسية 
يــكــن هــنــاك أي ضــوابــط مــن قــبــل المــســلــمــن في 
الرئيس الماروني حاكماً  اللبناني. كان  النظام 
مــطــلــقــا يـــفـــعـــل مــــا يــــشــــاء مــــن دون اســـتـــشـــارة 
ــروى عن 

ُ
ت التي  القصص  الحكومة. كل  رئيس 

لم تكن  الصلح  الــخــوري-ريــاض  ثنائي بشارة 
ــان المــســلــم لــلــمــارونــي في  تــعــنــي أكــثــر مـــن إذعـــ

بمُطيع  يُستبدل  المــســلــم،  تــمــرّد  ولــو  الثنائية. 
ــة الــكــبــرى الــتــي وقــعــت فــي النظام  غــيــره. الأزمــ
اللبناني في عــام 1973 أن صائب ســام تمرّد 
على فرنجية وتضامن معه المسلمون واليسار 
سلام.  استبدال  بسهولة  فرنجيّة  يستطع  فلم 
يقبل  أن  الحافظ  أمــن  الواقعة. حــاول  ووقعت 
الــتــكــلــيــف فــكــان أن نــبــذه الــتــحــالــف الــــذي جــاء 
منه. ويُسقط هيل مصطلحاً دستورياً أميركياً 
عن تــوازن علاقة التعاون والرقابة والمعارضة 
العلاقة  على  الأبيض  والبيت  الكونغرس  بين 
بــــن المــســلــمــن والمـــســـيـــحـــيّـــن فــــي لـــبـــنـــان قــبــل 
للمسلمين أي سلطة  يــكــن  لــم  عــنــدمــا  الـــحـــرب، 
سياسية غير مُستقاة من زعيم ماروني )كان 
زعماء صغار،  مــارونــي تشكيلة من  زعيم  لكل 
ســنــة وشــيــعــة ودروزاً، كـــي يــخــتــار مــنــهــم مَــن 
يشاء. هل كان لكاظم الخليل سلطة على كميل 
أو  شمعون؟  على  الصلح  سامي  أو  شمعون؟ 
م هيل  رشيد كرامي على فــؤاد شهاب؟(. ويُعمِّ
عـــن الـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان فــيــقــول إن المـــوارنـــة 
من  ومتوجّسون  التوجّه  وغربيّو  »محافظون 
الوحدة العربيّة«. بشحطة قلم شمل كل موارنة 

لبنان في إطلاقه. 
والقناصل  الإرســالــيّــات  عــن مرحلة  ويــتــحــدّث 
دوراً  أرادوا  الأمــيــركــيّــن  ــريــن 

ّ
ــبــش

ُ
الم إن  فــيــقــول 

الــبــحــريّــة الأمــيــركــيّــة كــمــا أرادوا فتح  لــبــواخــر 
افتتح  تشاسو  بــيــروت. جاسبير  في  قنصليّة 
أول قنصليّة في بيروت في عــام 1832 ويبدو 
مـــن وصـــف هــيــل لـــه أنـــه كـــان مــحــتــالًا )لـــم يكن 
ــم هيل 

ّ
ــركـــيّـــة(. ويــتــكــل ــيـ يــحــمــل الــجــنــســيّــة الأمـ

عـــن مــرحــلــة اســتــقــال لــبــنــان فــيــزيــد مـــن عــنــده 
انــتــزع  الـــذي  هــو  أميركياً-إنكليزياً  تحالفاً  أن 
اســتــقــال لــبــنــان. طــبــعــا، الـــكـــام الــلــبــنــانــي عن 
انـــتـــزاع لــبــنــان لاســتــقــالــه بــنــفــســه يــنــتــمــي إلــى 
مــرحــلــة زمــنــيّــة كــــان يــجــول فــيــهــا الأمـــيـــر فخر 
الدين ويصول على مسرح مهرجانات بعلبك. 
ــــــدت اســـتـــقـــال لــبــنــان 

ّ
بــريــطــانــيــا هـــي الـــتـــي ول

لــكــن هــيــل أضـــاف دوراً أمــيــركــيــا غــيــر مــوجــود. 
هـــو يُــســقــط دوراً أمــيــركــيــا عــلــى مــرحــلــة كــانــت 
أميركا فيها غائبة عن الصورة. ويعتمد على 
مرحلة  لوصف  أميركيّة  ديبلوماسيّة  وثــائــق 
الاستقلال اللبناني فينقل عن الجنرال ديغول 
والسوريّين  اللبنانيين  منح  يعارض  إنه  قوله 
أم  له« )ذهنيّاً؟  روا 

ّ
أن »يتحض استقلالهم قبل 

فولكلورياً؟ لا نــدري ما قصد الجنرال الــذي لا 
حنوّ  إليه  ون 

ّ
يحن اللبنانيّين  مــن  الكثير  يــزال 

ــدِر حكمه  يُـــصـ لــكــن ديـــغـــول  الـــولـــد نــحــو الأم(. 
فـــي حــديــث مـــع ديــبــلــومــاســي أمــيــركــي فــيــقــول 
ــأتِ بــعــد وقـــد لا  ــه: »إن وقـــت اســتــقــالــهــم لــم يــ لـ
يــأتــي قــبــل ســـنـــوات«. هــكــذا كـــان ديــغــول ينظر 
ينقل عن  كبير.  نذكره بخير  فيما نحن  إلينا، 
الديبلوماسي الأميركي الأرفــع في بيروت من 
عــام 1943 قــولــه إن هــنــاك مــخــاوف أربــعــة عند 
والخبث  الفرنسية  »الإمــبــريــالــيــة  الــلــبــنــانــيّــن: 
ــزال الأمـــيـــركـــي والـــتـــوسّـــع  ــ ــعـ ــ الــبــريــطــانــي والانـ
 المــخــاوف مــن الــتــوسّــع 

ّ
الــصــهــيــونــي« )لافـــت أن

إنــشــاء دولـــة إســرائــيــل(. لا  الصهيوني سبقت 
نعلم إذا كان هذا النقل للديبلوماسي الأميركي 
ش لدور 

ّ
دقيقاً خصوصاً أن ذلك يشير إلى تعط

لم تكن قد تلوّثت  أميركا يومها  أميركي. لكن 
الحرب  بعد  مــا  الــعــرب( بسياسات  )عــنــد  بعد 
أميركا  العرب عن  مت 

ّ
عل التي  الثانية  العالميّة 

ما لم يكونوا يعلمونه من قبل.  
بــعــاطــفــة وحــنــان عــن دور الجامعة  ويــتــحــدّث 
ــيـــروت فــيــقــول إنـــهـــا »نــشــرت  الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بـ
ــمــت أجــيــالًا 

ّ
التفكير والمــنــاهــج الأمــيــركــيــة وعــل

مــتــعــدّدة مــن الــنــخــب فــي كــل الــعــالــم الــعــربــي«. 
يكفي أنها خرّجت لهم فؤاد السنيورة وشارل 
الشديد. ويعجز هيل  مالك كي تنال إعجابهم 
عـــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الــتــعــابــيــر الاســتــشــراقــيــة 
فيقول إن الجامعة الأميركية خلقت »واحة من 
لم  الطغيان«.  الثقافيّة في صحراء من  الحريّة 
)كُتب  دارويــــن  انتفاضة  عــن تجربة  يــقــرأ هيل 
عنها عـــدد مــن الــكــتــب فــي الــســنــوات الأخــيــرة( 
عندما انتصر السكان المحليّون لحريّة التعليم 
تلك  نفسها  الجامعة  عارضت  فيما  والتعبير 
الحريّات وقمعتها )هذا ما جعل إمكانية بقاء 
الــعــالِــم كــورنــيــلــيــوس فـــان دايــــك فـــي الــجــامــعــة 

مستحيلة(. 
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ــــال 42 يــومــا،  الــســكــانــيــة الــعــالــيــة. وخـ
ســيــتــم الــحــديــث عـــن المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
النهاية إلى  التي ينبغي أن تــؤدي في 
ــار وانــســحــاب  ــنـ وقــــف كـــامـــل لإطـــــاق الـ
وبالنسبة  الإسرائيلية«.  للقوات  كامل 
ــفـــيـــا«، أوضــــــح أن  ــــى مـــحـــور »فـــيـــادلـ إلـ
»المقترح يتضمّن تخفيفاً كبيراً للقوات 
الإســرائــيــلــيــة، لــكــنــه لا يــــزال مــوضــوعــا 

ــا مـــن الــخــدمــة،  ــهـ الــكــهــربــاء وإخـــراجـ
نشرها  عــدة  مشاهد  أظــهــرت  بينما 
ــــون ومـــنـــصـــات  ــنـ ــ ــــواطـ نــــاشــــطــــون ومـ
تجريف غالبية الشوارع في المدينة.

وفــــور الإعـــــان عـــن انــســحــاب جيش 
الاحتلال، بدأت الطواقم والمؤسسات 
ــلــــى إصـــــــــاح مــا  المـــحـــلـــيـــة الــــعــــمــــل عــ
البلدية  طواقم  عبر  إصــاحــه،  يمكن 
والمــحــافــظــة والــــدفــــاع المـــدنـــي وبــقــيــة 
شاحنات  انطلقت  فيما  المــؤســســات، 
المــــســــاعــــدات والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مــن 
القريبة،  قــرى وبــلــدات جنين والمـــدن 

خضر خروبي

إلى  غــزة  مــع  التضامنية  الفعاليات  عـــادت 
رأسها  وعلى  الأميركية،  الجامعات  داخــل 
و»مــيــشــيــغــان«،  و»بنسلفانيا«  »كــورنــيــل« 
 مـــع انـــطـــاق الــفــصــل الـــدراســـي 

ً
مـــتـــزامِـــنـــة

الـــجـــديـــد، لـــتـــتـــصـــدّر عـــنـــاويـــن المـــشـــهـــدَيـــن، 
ــات  ــولايـ ــي الـ الإعــــامــــي كــمــا الـــســـيـــاســـي، فـ
ــــحــــراك الــطــالــبــي،  ــتـــحـــدة. عــلــى أن هــــذا ال المـ
الــذي حافظ على مكانته كــواحــد مــن أبــرز 
ــدى أشــهــر،  ــك المــشــهــد عــلــى مــ ــ عــنــاصــر ذل
القريب،  الأمــس  ماثلة حتى  تبعاته  وبقيت 
لرئيسة  المفاجئة  الاســتــقــالــة  أبــرزهــا  ومــن 
آب  في  نعمت شفيق،  »كولومبيا«،  جامعة 
الماضي، لا يزال يحيط به قدْر من التحديات 
بعيد  حــدّ  إلــى  صل 

ّ
تت تحدياتٌ  والرهانات. 

الأمنية  والــتــدابــيــر  التنظيمية  بالسياسات 
الــجــديــدة الــتــي بـــات يــعــتــمــدهــا قــســم كبير 
وبــتــبــدّل، وإنْ نسبي،  الــجــامــعــات،  تلك  مــن 
في مزاج الطلبة، بخاصة الجدد منهم، في 
مـــوازاة رهــانــات على أكــثــر مــن صعيد، إنْ 
مــن مــنــظــور حــقــوقــي يحمل عــبــأه الــطــاب 
أنفسهم، أو من منظور سياسي يغمز منه 

»الحزب الجمهوري« تحديداً.

رهانات طالبية... و»جمهورية«!

ــدّد الــنــاشــطــون المــتــضــامــنــون مـــع غـــزة،  ــ جـ
باستكمال  تعهداتهم  المــاضــيــة،  ــام  الأيـ فــي 
جامعاتهم  على  للضغط  المطلبية  حملتهم 
والمالية  الأكاديمية  روابطها  قطع  أجــل  من 
ــي. وجـــاء  ــلـ ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ مـــع كـــيـــان الاحــ
الشرطة  أنباء عن فض  ذلــك في ظل ورود 
فعاليات تضامنية مع فلسطين في محيط 
غرار  على  التعليمية،  المؤسسات  من  عــدد 
عدّ نقطة انطلاق »حراك 

ُ
»كولومبيا« التي ت

الجامعات«، حيث تم طلاء »تمثال ألما ماتر« 
أمـــام كلية الــقــانــون بــالــلــون الأحــمــر، كدلالة 
عــلــى اتــهــام الإدارة بــالــتــورّط فــي الــجــرائــم 
»ميشيغان«  وكذلك  غــزة،  في  الإسرائيلية 
التي شهدت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين 

وأخرى مناصرة للإسرائيليين.
لين، فإنّ القائمين على الحراك 

ّ
وبحسب محل

ــادة الـــزخـــم إلــيــه،  ــ الــطــالــبــي يــرغــبــون فـــي إعـ
وســط انشغال الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي، ولا 
سيما فئة الشباب، بالاستحقاق الانتخابي 
في تشرين الثاني المقبل، ومحاولة شريحة 
واسعة من الأميركيين تحديد موقفها من 
برامج المرشحين في قضايا حياتية أخرى، 
الإسكان  وسياسة  الاقــتــصــادي،  كالوضع 
السياق،  وغير ذلــك من عناوين. وفــي هــذا 
الحراك  أن  رأت صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن  معتبرة  الشعبية«،  إلــى  »مفتقداً  أصبح 
ــع الأمــر  ــزة لــم تــكــن فــي واقــ »الـــحـــرب فــي غـ
ــات الــنــاخــبــن )الأمــيــركــيــن(  ــويــ ــ ضــمــن أول
الآونــة الأخــيــرة، فيما أظهرت  الشباب« في 
ــاع لـــــلـــــرأي أجــــــــــراه مـــوقـــع  ــطــ ــتــ نــــتــــائــــج اســ
»بوليتيكو«، بالتعاون مع شركة »مورنينغ 
كونسلت«، في أواخر أيار الماضي، أن %71 
مــن المستطلعين تــراوحــت آراؤهــــم بــن مَن 
»على  الــجــامــعــات  داخـــل  المحتجين  أن  رأى 
خطأ بالمطلق«، وبين مَن قال »إنهم على حق 
أيضاً،  تحركاتهم«.  فــي  يــتــمــادون  ولكنهم 
أعربت نسبة مشابهة من المستطلعين عن 
تأييدها ما بدر عن إدارات بعض الجامعات 
شاركوا  طلبة  لطرد  تدابير  من  الأميركية 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــضــامــنــيــة مـــع غـــزة، 
لسياسات  أو  للقوانين  مخالفتهم  بــدعــوى 
تلك الجامعات. وبالاستناد إلى الاستطلاع 
نسبياً  »شريحة ضيّقة  هناك  فــإن  نفسه، 
عالية  بدرجة  يتميزون  ن  ممَّ الناخبين،  من 
من الإدراك والوعي حيال تلك الحرب«، وما 
ي 

َ
صاحبها من حديث عن صعود ظاهرت

السامية« و»الإســامــوفــويــبــا« في  »مــعــاداة 
جامعات الولايات المتحدة.

الأميركي،  الرئيس  إدارة  اندفاعة  أوج  وفي 
جــو بــايــدن، إلــى إشــاعــة أجـــواء تفاؤلية في 
شأن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار 
حت »نيويورك تايمز« إلى وجود 

ّ
في غزة، لم

عــاقــة سببية بــن مــســار الــحــرب الــدائــرة 

في غزة، وطبيعة ونمط التحركات التي قد 
يعتمدها الناشطون الداعمون لفلسطين في 
الجامعات الأميركية في الفترة المقبلة. على 
أن المفارقة هي أن رهان هؤلاء على استعادة 
ع »معسكر 

ُّ
المــبــادرة، يتقاطع مع تطل زمــام 

تــعــهّــد مرشحوهم  بــعــدمــا  الــجــمــهــوريــن«، 
ــادة الأمــن  »إعـ ـــ فــي بــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة بـ
والـــــــروح الـــوطـــنـــيـــة« إلــــى حــــرم الــجــامــعــات، 
إلـــى تــوظــيــف الاحــتــجــاجــات الــطــالــبــيــة ضــدّ 
خصومهم ليس فقط داخل البيت الأبيض، 
بـــل أيــضــا فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
مناصرو  وصفها  لطالما  الــتــي  الأمــيــركــيــة، 
التخديرية لإدخال  »الأداة  بــــ ترامب،  دونالد 
ــــاد. وهـــو  ــبـ ــ ــيــــة« إلـــــى الـ ــتــــراكــ تـــعـــالـــيـــم الاشــ

)خصومهم(  »تصوير  يستهدف  توظيف 
الديموقراطيين كضعفاء، وإضعاف زخم« 
حملة مرشحتهم الرئاسية، كامالا هاريس، 
ــام أعـــضـــاء هيئة  ــهــ مـــن جـــهـــة، وكـــذلـــك »اتــ
الــتــدريــس )فـــي الــجــامــعــات( بــعــدم بـــذل ما 
يكفي من الجهود للوقوف في وجه ظاهرة 

معاداة السامية«، من جهة ثانية.

جدلية »حرية التعبير« و»حماية 

الطلبة«

التي تلت فض  الماضية  على مدى الأشهر 
احتجاجات الحراك الطالبي، بصورة قمعية، 
ودمـــويـــة أحـــيـــانـــا، ووصـــلـــت إلــــى حــــدّ طــرد 
الجامعات  الطلبة، استبقت معظم  عدد من 
بإدخال  الجديد،  الــدراســي  العام  الأميركية 
ــديـــات عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا وقــوانــيــنــهــا  ــعـ تـ
الــتــنــظــيــمــيــة، وخــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق منها 
المتظاهرين  بحق  التأديبية«  »الإجـــراءات  بــــ
داخل الحرم الجامعي، ومكافحة ما يسمى 
 عـــن فرضها 

ً
»خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة«، فــضــا

ها 
ّ

تتول داخلها،  فــي  جــديــدة  أمنية  تدابير 
الشرطة. فعلى سبيل  بالتعاون مع أجهزة 
»كاليفورنيا«  جامعة  إدارة  حظرت  المــثــال، 
إقامة مخيمات اعتصامية داخل حرمها، أو 
ارتــداء أقنعة وسوى ذلك من أفعال بقصد 
إخفاء الهوية أو الوجه، وهي تدابير مماثلة 
التي  »كولومبيا«  جامعة  إدارة  اعتمدته  لِا 
أقرّت، بدءاً من تموز الماضي، تقييد فرص 
دخول أيّ طلاب لا يحملون بطاقة جامعية، 
وانتظار  تفتيش  لعملية  إخضاعهم  عبر 
طـــويـــلـــة، وبـــــــادرت إلــــى إحـــاطـــة المــســاحــات 
الـــخـــضـــراء فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي بــأســاك 
شــائــكــة، رغـــم تــشــديــدهــا عــلــى »احــتــرامــهــا 

حـــريـــة الــتــعــبــيــر«، بـــشـــرط »عـــــدم مــخــالــفــة 
سياسة الجامعة«.

ــرّرت  ــ ــا جـــامـــعـــة »بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا«، فـــقـــد قـ ــ أمـ
الليلية  والــتــظــاهــرات  التخييم  ــع 

ْ
مــن إدارتــهــا 

ــدود الـــحـــرم الــجــامــعــي، وفــرضــت  ــل حــ داخــ
جرى داخــل حرمها 

ُ
أيّ فعاليات ت حصول 

ــرّرة قـــرارهـــا  ــ ــبـ ــ عـــلـــى أذونـــــــــات مـــســـبـــقـــة، مـ
ــة الــطــلــبــة  ــلـــى ســــامــ بــــداعــــي »الـــــحـــــرص عـ
والمــوظــفــن«. وفــي المــقــابــل، رفضت »رابطة 
الإجـــراءات  الأمــيــركــيــة«،  الجامعات  أســاتــذة 
للتعامل  الجامعات  إدارات  مــن  المستجدة 
مع الاحتجاجات، باعتبارها »تقوّض حرية 
والأكــاديــمــيــن عن  الــطــلــبــة  وتــثــنــي  التعبير 
والتظاهرات«.  الاحتجاجات  في  المشاركة 
ــرد«،  ــ ــارفـ ــ وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي »جـــامـــعـــة هـ
إدارة  تصف  منشورات  الطلبة  وزّع  حيث 
أبـــدى خمسة  »المــجــرمــة«، فيما  بـــ الــجــامــعــة 
استهجانهم  وبــأســلــوب ســاخــر،  أســـاتـــذة، 
القيود الجديدة التي فرضتها إدارتهم على 
طلابها، والتي شملت حظر كتابة الرسائل 
والشعارات، حتى بالطباشير، داخل الحرم 
أطفال  يتمتع  »لمـــاذا  متسائلين:  الــجــامــعــي، 
مرحلة الحضانة بحرية أكاديمية أكبر ممّا 

ع بها طلاب هارفرد؟«.
ّ
يتمت

الجديدة  السياسات  تقييمه  معرض  وفــي 
آي«  إيست  »مــيــدل  موقع  يــرى  للجامعات، 
أمــرهــا  حــســمــت  الأخـــيـــرة  ــذه  هــ إدارات  أن 
»الــوقــوف فــي صــف مصالح قــوى اليمين  بـــ
ــج  ــدمـ ــاب قـــضـــيـــة الـ ــلـــى حــــســ ــرف، عـ ــطــ ــتــ المــ
ــتـــرض أنــــهــــا تــكــافــح  ــتــــي يـــفـ ــ ــتــــعــــدديــــة ال ــ وال
لأجلها«. ويوضح الموقع البريطاني أن تلك 
إعلامية  تــنــدرج ضــمــن حملة  الــســيــاســات 
جــديــدة ضــد الأصــــوات الــداعــمــة لفلسطين 
الأمــيــركــي، تحمل  الأكــاديــمــي  المجتمع  فــي 
اســــم »عــمــلــيــة تــوفــيــر الأمــــن لــجــامــعــاتــنــا«، 
ــى إدارتـــهـــا »شــبــكــة المــجــتــمــع الآمـــن« 

ّ
وتــتــول

عنى 
ُ
ت ربــحــيــة  غــيــر  منظمة  وهـــي   ،)SCN(

بتعزيز أمن المجتمعات اليهودية في بلدان 
 Hillel« أميركا الشمالية، إلى جانب منظمة
تعزيز  إلـــى  تــهــدف  الــتــي   »International
ــط بـــن الـــيـــهـــود الأمــيــركــيــن وكــيــان  ــروابــ ــ ال

الاحتلال.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان الـــرســـمـــي لــحــمــلــة »تــوفــيــر 
 Operation( ــا«  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ لـ الأمــــــــــــن 
SecureOurCampuses(، فإنّ فريق العمل 
ــلــن اســتــخــبــاريــن 

ّ
ــهــا يـــضـــمّ مــحــل الـــتـــابـــع ل

ــبــــة الــــتــــطــــورات الــحــاصــلــة  ــجـــن مــــراقــ ــولـ مـ
فـــي الـــجـــامـــعـــات، وتــقــيــيــم الـــوضـــع الأمــنــي 
لــلــمــرافــق الــيــهــوديــة فـــي أحـــرامـــهـــا، إضــافــة 
إلى أطقم أمنية مختصة بخطط وإجراءات 
الطوارئ، وتعزيز التنسيق مع جهات عدة، 
العامة  والسلامة  القانون  إنفاذ  كمسؤولي 
الـــولايـــات المــتــحــدة - وفـــي طليعتهم  داخــــل 
»مكتب التحقيقات الفدرالي« - والمجموعات 
ــل الــجــامــعــات، وذلــك  الــيــهــوديــة الــعــامــلــة داخـ
بغية إصدار توصيات حول الاحتجاجات 
ـــقـــت منظمة 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وعـــل ــدة  ــؤيــ المــ

جامعة  فــي  فلسطين  مــع  التضامن  »لجنة 
بالقول  الحملة،  تلك  نيويورك« على نشاط 
الجامعات  مديري  بدافع »خشية  يأتي  إنــه 
ــن فــقــدانــهــم  ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــــداعــــمــــن لإســ ــن ال مــ
للسيطرة على السردية«، وإن هؤلاء »قرّروا 
اتخاذ إجــراءات صارمة ضد وجودنا على 
 من تلبية 

ً
الإنترنت بغية خنق صوتنا، بدلا

مطالبنا«.

رام الله - أحمد العبد

انــســحــبــت قـــــوات الاحــــتــــال، صــبــاح 
أمــــس، مــن مــديــنــة جــنــن ومخيمها، 
أيــام،   10 دامــت  بعد عملية عسكرية 
 وراءهــا »زلـــزالًا« طال المرافق 

ً
فة

ِّ
مُخل

 
ً
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة كــــافــــة، ومـــعـــيـــدة
محيط  في  وقواتها  آلياتها  انتشار 
ــواجــــــز الــــتــــي  ــــى الــــــحــــ ــلــ ــ المـــــديـــــنـــــة وعــ
الانسحاب  هــذا  أن  على  تحاصرها. 
؛ إذ لا يــحــتــاج جيش 

ً
ــا

ّ
يــبــدو مــضــل

العدو سوى إلى دقيقة واحدة حتى 
مرة  ومخيمها  جنين  اقــتــحــام  يُعيد 
أخـــــرى، وهــــو الأمــــر المــتــوقــع حــدوثــه 
أيضاً  ينطبق  والـــذي  لحظة،  أيّ  فــي 
ومخيميها  طــولــكــرم  محافظة  عــلــى 
اللذين تعرضا لعدوان مماثل. ومنذ 
الإسرائيلية  العسكرية  العملية  بــدء 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة صــبــاح 
ــــشــــهــــد 39 

ُ
ـــاء المــــــاضــــــي، اســــت ــ ــعــ ــ ــ الأربـ

ــرون،  ــ آخــ فــلــســطــيــنــيــا وأصــــيــــب 150 
إلــى 691 شهيداً  يــرفــع الحصيلة  مــا 
ونــحــو 5700 جــريــح مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 
مــن بينهم 21 شهيداً مــن جــنــن، و8 
من طوباس، و7 من طولكرم، و3 من 
الخليل، كما أن من ضمنهم 8 أطفال 

ين.
َّ
ومسن

ــتــــال أن عــمــلــيــة  وأعــــلــــن جـــيـــش الاحــ
»مــخــيــمــات الــصــيــف« لـــم تــنــتــهِ بــعــد، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــمـــكـــن اســـتـــئـــنـــافـــهـــا فــي 
ــــرى بــالــفــعــل  ــــو مــــا جـ أي لـــحـــظـــة، وهـ
ــوبــــاس، حــيــث كــان  فـــي طــولــكــرم وطــ
يشن  ثــم  لــســاعــات  ينسحب  الجيش 
في  يتكرر  قــد  ومــا  مباغتاً،  اقتحاماً 
الـــ12«  »القناة  إذ نقلت  أيــضــا.  جنين 
»)إننا(  أمنيين قولهم  عن مسؤولين 
ــــى جـــنـــن وبــقــيــة  ــا إلــ ــبـ ــنـــعـــود قـــريـ سـ
الضفة  فــي شــمــال  العملية  المــنــاطــق. 
الــغــربــيــة وفــــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا لن 
تــتــوقــف«، بينما ذكـــرت قــنــاة »كـــان« 
أن وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار بن 
غفير، طالب رئيس الوزراء، بنيامين 
ــداف  ــ ــأن يـــــــدرج فــــي أهــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــ
والمنظمات  »حماس«  هزيمة  الحرب 
الأخــرى في الضفة، ناقلة عنه قوله: 
»ســأطــلــب اتــخــاذ الــقــرار فــي الجلسة 

ق... 
ّ
»المقترح الأميركي« معل

قد على حالها:
ُ

والع

ر التصعيد
ُ

ذ
ُ
عودة ن

انسحابات إسرائيلية »مؤقتة« في الضفة: جنين تلملم آثار العدوان

عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات خـــال الأيـــام 
ـــع فــي الأيـــام 

ّ
ـــاف: »أتـــوق المــقــبــلــة«، وأضــ

المقبلة أن ننقل إلى إسرائيل، وأن تنقل 
قطر ومصر إلى حماس، أفكارنا، نحن 

الثلاثة، بشأن كيفية الحل«.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــن مـــن ســمّــتــه مـــســـؤولًا 
كبيراً في الحكومة الأميركية، قوله إن 
»الــقــضــيــتــن المــطــروحــتــن عــلــى جـــدول 
الأعـــمـــال حــالــيــا هــمــا مــحــور فيلادلفيا 
والمعتقلون  الإســرائــيــلــيــون  والــرهــائــن 
عنهم«.  ــراج  ــ الإفـ ـــقـــرر 

ُ
الم الفلسطينيون 

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن »بعض 
سيتمّ  الــذيــن  الفلسطينيين  الــســجــنــاء 
إطــاق سراحهم هــم مسؤولون كبار«، 
فــي إشـــارة إلــى الأســـرى الأمــنــيــن. لكن، 
حق  للإسرائيليين  »ســيــكــون  بحسبه، 
النقض في ما يتعلق ببعض السجناء، 
خاصة في المرحلة الأولـــى«. وبالنسبة 
إلى المساعدات الإنسانية، قال المسؤول 

الـــوزاريـــة المــقــبــلــة، وهـــو الـــقـــرار الــذي 
يجب التعبير عنه بشكل فوري«.

المــواطــنــون فــي جنين على  واستفاق 
 بمدينتهم، إذ 

ّ
خراب غير مسبوق حل

بدا أنه ليس ثمة شوارع ولا طرقات 
ولا شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء وصــرف 
التجارية  المحال  صحي، فيما مئات 
والمــنــازل شبه مــدمّــرة. ويقول محمد 
»الأخــبــار«، إن ما  جـــرار مــن جــنــن، لـــ
المدينة »عـــدوان هــو الأوســع  عاشته 
مــنــذ 22 عـــامـــا، تــعــمّــد الاحـــتـــال فيه 
ــل شــــــــيء. مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة  ــ تـــدمـــيـــر كـ

القائمون على »الحراك 

الطالبي« يرغبون في 

إعادة الزخم إليه، وسط 

انشغال الرأي العام 

الأميركي بالاستحقاق 

الانتخابي

د، 
ّ

جيش الاحتلال تعم

في عدوانه على 

باع 
ّ

شمال الضفة، ات

الإستراتيجية نفسها 

المستخدمة في غزة

عن جامعات استحالت سجوناً

راك مناصرة غزة )لا( ينطفئ
َ

ح

مــثــيــراً لـــلـــجـــدل«، مــضــيــفــا أن »المــرحــلــة 
ق بالانسحاب من المناطق 

ّ
الأولــى تتعل

المــكــتــظــة بــالــســكــان، والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
تتضمن الانــســحــاب الــكــامــل«. وبـــنّ أن 
»هــنــاك نــقــاشــا حـــول مــا يــشــكّــل منطقة 
ة بالسكان على طول المحور، فقد 

ّ
مكتظ

ــدّم الإســرائــيــلــيــون اقــتــراحــا بموجبه  قــ
ــضــون بــشــكــل كــبــيــر وجـــودهـــم 

ّ
ســيــخــف

لإغاثة أهالي المدينة والمخيم. ويقول 
عبيدي،  نضال  جنين،  بلدية  رئيس 
»الأخبار«، إن »الوضع كارثي هناك،  لـ
ولذلك بدأت عجلة الإعمار والإصلاح 
والــكــل يعمل عبر  بــالــدوران سريعاً، 
ــنـــات،  ــات والـــشـــاحـ ــرافــ ــجــ ــن الــ عـــــدد مــ
التي تنقل المواد في المخيم والحارة 
ويوضح  المــديــنــة«.  ووســـط  الشرقية 
عــبــيــدي أن »الــــدمــــار والــــخــــراب طــالا 
الــــشــــوارع، فيما  ــن  أكـــثـــر مـــن 70% مـ
أكثر من 25 كلم من الشوارع والبنية 
الــخــاصــة بــالمــيــاه والــصــرف  التحتية 
أن  مبيّناً  تدميرها«،  جــرى  الصحي 
»الــخــطــة الآن هـــي مــبــاشــرة إصـــاح 
مــــا يــمــكــن إصــــاحــــه، وخــــاصــــة أنــنــا 
أبــواب العام الدراسي، واقتراب  على 
الــشــتــاء، ولــذلــك سيكون هناك  فصل 
عمل دؤوب لإنجاز الأعمال بأقصى 
ســـرعـــة مــمــكــنــة، كــمــا أن الـــكـــل يعمل 
أو  الحكومي  أو  الخاص  القطاع  من 
أنـــه ليست  إلـــى  الأهـــلـــي«. وإذ يشير 
ثمة إحصائية حتى الآن حول حجم 
المنازل المدمرة سواء بشكل جزئي أو 
الكثير  »هــنــاك  أن  فهو يضيف  كلي، 
من المحال التجارية التي دُمّرت، ولم 
 شيء لم يُستهدف«، متابعاً أن 

ّ
يتبق

»الأهــالــي الــذيــن طـــردوا مــن منازلهم 
ــوات الاحــتــال ســيــعــودون  مــن قــبــل قـ
إليها، لكن من دُمرت منازلهم سيتم 
العمل على إصلاحها«. وعن احتمال 
إلى  العسكرية، يلفت  العملية  تجدّد 
أن »الــعــمــلــيــة لـــم تــنــتــهِ، ونــحــن نعلم 

في نتساريم، وهــو تخفيض كبير إلى 
حدّ ما، ولكن خــارج المناطق المزدحمة، 
وهـــو مــا يتماشى مــن الــنــاحــيــة الفنية 
ــع الــصــفــقــة«. وخـــلـــص المــــســــؤول إلــى  مـ
الآن. هناك  أنـــه »لا شـــيء نهائياً حــتــى 
خلاف حول بعض الأمــور، حتى داخل 

إسرائيل«.
)الأخبار(

ذلـــــك، ولـــكـــن هــــذا الأمـــــر لا يــعــنــي أن 
ننتظر ولا نفعل شيئاً«.

وفــــــــي مــــديــــنــــة طـــــولـــــكـــــرم، لا يـــبـــدو 
المــشــهــد مــخــتــلــفــا؛ إذ بــــدأت الــطــواقــم 
الفنية هــنــاك الــعــمــل عــلــى إزالــــة آثــار 
العدوان على مخيّمي طولكرم ونور 
شمس والمدينة، فور انسحاب قوات 
الشعبية  اللجنة  وأفــــادت  الاحــتــال. 
في مخيم طولكرم بأن الاحتلال دمّر 
100 منزل بشكل كامل في اجتياحه 
ــوّل 200 مــنــزل إلـــى غير  الأخـــيـــر، وحــ
صـــالـــحـــة لـــلـــســـكـــن، كـــمـــا دمّــــــــر نــحــو 
تــجــاري، وشــبــكــة كهرباء  300 مــحــل 
واتــــصــــالات بــطــول 2 كــلــم مـــربـــع، ما 

جعل المخيم منطقة منكوبة.
تعمّد،  الاحــتــال  أن جيش  والــواقــع 
ــي عــــدوانــــه عـــلـــى شـــمـــال الـــضـــفـــة،  فــ
ـــــــبـــــــاع الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نـــفـــســـهـــا 

ّ
ات

المــســتــخــدمــة فـــي غــــزة، عــبــر تــفــعــيــل 
إلــــى  والــــتــــخــــريــــب  الــــــدمــــــار  أدوات 
أقـــــصـــــى الــــــــحــــــــدود، وجـــــعـــــل حـــيـــاة 
ــلـــق بــيــئــة  ــاق، وخـ ــطــ ــ

ُ
المـــواطـــنـــن لا ت

الحاضنة  وتأليب  للسكان،  طــاردة 
ــــن. كــمــا  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــى المــ ــلــ الـــشـــعـــبـــيـــة عــ
يـــشـــي انـــســـحـــاب قـــــوات الـــعـــدو إلـــى 
المـــعـــســـكـــرات الـــقـــريـــبـــة، وتــلــويــحــهــا 
فــــي أي وقـــت  ــدوان  ــ ــعــ ــ الــ ــاودة  ــعــ ــمــ بــ
قــــريــــب، بـــأنـــهـــا تــســتــلــهــم الـــنـــمـــوذج 
عينه الذي تحاول تطبيقه في غزة، 
عــبــر تــحــويــل مـــحـــورَي »نــتــســاريــم« 
ثابتة  معسكرات  إلى  و»فيلادلفيا« 
للجيش، يمكن عبرها شن عمليات 
فــي أي مــنــطــقــة وفـــي أي وقـــت. وإذا 
كـــانـــت جــنــن وطـــولـــكـــرم عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص ســـتـــحـــظـــيـــان بــفــرصــة 
تــدوم سوى  قد لا  الأنفاس  لالتقاط 
ساعات، فإن تصعيد العدوان يبدو 
المقبلة،  المرحلة  عنوان  سيكون  أنــه 
حيث لن يقتصر على شمال الضفة 
التحريض  به  يوحي  لما  وفقاً  فقط، 
المــتــواصــل والمــتــســاوق مــع الأهـــداف 
والمــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
ــا بــــــوضــــــوح تـــصـــنـــيـــف  ــهــ ــنــ ــر عــ ــ ــ ــبّ ــ عــ
جــيــش الاحــتــال، قــبــل أيـــام، الضفة 
»ساحة قتال رئيسية ثانية« بعد  كـ

قطاع غزة.

ــه »ســـتـــكـــون هــــنــــاك 600  ــ ــركــــي إنــ ــيــ الأمــ
شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود 
ومساكن مؤقتة«، بالإضافة إلى »إعادة 
تــرمــيــم وإعـــمـــار المــســتــشــفــيــات والبنية 
التحتية للمياه والمخابز«. وبشأن وقف 
إطـــاق الــنــار، لفت إلــى أن »هــنــاك خطة 
مــن ثـــاث مـــراحـــل. فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
يجري الخروج من المناطق ذات الكثافة 

وشـــوارعـــهـــا تــغــيــرت بــالــكــامــل جـــراء 
هناك  تعد  لــم  والتخريب،  التجريف 
بنية تحتية، ولا خدمات. لكن ذلك لن 
يضعفنا، سنبقى صامدين وسنعيد 
بناء ما دمره الاحتلال. منذ الصباح، 
الأهـــــــالـــــــي خــــــرجــــــوا إلــــــــى الــــــشــــــوارع 
والــــــطــــــرقــــــات وهــــــــم مــــــصــــــرون عــلــى 
الصمود وإصلاح مدينتهم«. وقبيل 
ســــاعــــات مــــن انـــســـحـــابـــهـــا، تـــعـــمّـــدت 
قوات الاحتلال تدمير خطوط إمداد 
الــكــهــربــاء فــي عــدة أحــيــاء مــن جنين، 
ــا مـــع تــكــســيــرهــا آلـــيـــات شــركــة  تـــوازيـ

)أ ف ب(

د الناشطون المتضامنون مع غزة تعهداتهم باستكمال حملتهم 
ّ

جد

للضغط على جامعاتهم من أجل قطع روابطها مع إسرائيل )أ ف ب(

وكان وزير الخارجية الأميركي اعتبر، 
خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي هــايــتــي 
أول من أمــس، أن »التوصّل إلــى اتفاق 
تــطــبــيــع بـــن إســرائــيــل والــســعــوديــة لا 
يــزال ممكناً قبل انتهاء ولايــة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن«، مشيراً إلــى أن 
إطــاق  وقـــف  أولًا  ب 

ّ
سيتطل »الاتـــفـــاق 

ــزة، إلـــــى جــــانــــب مـــوافـــقـــة  ــ ــ الــــنــــار فــــي غـ
ــلـــيـــة عـــلـــى مــــســــار مــــوثــــوق بــه  إســـرائـــيـ
ــة فلسطينية، وهـــو ما  قــيــام دولـ نــحــو 
تصرّ عليه السعودية ويرفضه رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل قـــاطـــع«. 
الكثير  هــنــاك  بلينكن: »ســيــكــون  وقـــال 
مــن الــعــمــل الـــذي يــتــعــنّ الــقــيــام بــه في 
هـــذا الـــشـــأن«. وعــبّــر عــن اعــتــقــاده بأنه 
ــــى وقـــف  الـــتـــوصّـــل إلـ ــا مــــن 

ّ
»إذا تــمــكــن

لإطــاق الــنــار فــي غــزة، فستبقى هناك 
فــــرصــــة لــلــمــضــي قــــدمــــا فــــي الــتــطــبــيــع 
إلـــى أن  ــار  ــ فـــي ظـــل هـــذه الإدارة«. وأشـ
»واشــنــطــن ستطرح مــزيــداً مــن الأفــكــار 

يبدو أن طرح الأميركيين

»مقترح التسوية« لن يكون

خلال اليومين القادمين

إلى  نــور إيغي )26 عــامــا(،   - الشابة الأميركية من أصــول تركية، عائشة  لم يمضِ ســوى يومين على وصــول 
والمــســتــوطــنــن، حتى  الاحــتــال  انــتــهــاكــات  مــن  الفلسطينيين  المـــزارعـــن  فــي دعـــم وحــمــايــة  للمشاركة  فلسطين 
استشهدت برصاصة أطلقها قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان يعتلي تلة في بلدة بيتا جنوب نابلس، 
عليها. واستقرّت الرصاصة في رأس الناشطة، وأدّت إلى خروج الأنسجة من دماغها، وذلك خلال مشاركتها 
وعدداً من المتضامنين الأجانب مع أهالي البلدة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالِبة بإخلاء 

قامة على أراضي الفلسطينيين في قمة جبل صبيح.
ُ
البؤرة الاستعمارية »أفيتار« الم

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال المتضامنين الأجانب هناك؛ إذ أصيب قبل نحو أسبوعين 
ين أجنبيين 

َ
اعتدى مستوطنون على متضامن الماضي،  الركبة. والأربعاء  أميركي برصاص حي في  متضامن 

 عن اعتداء هؤلاء على ثلاثة 
ً
في بلدة قصرة جنوب نابلس، ما أدّى إلى إصابتهما بكسور ورضــوض، فضلا

متضامنين أجانب خلال تواجدهم لحماية المزارعين في البلدة نفسها، قبل نحو شهر. وأعادت هذه الحادثة إلى 
الأذهان مقتل المتضامنة الأميركية، راشيل كوري، عام 2003، عندما سحقتها جرافات الاحتلال في مدينة رفح 

جنوبي قطاع غزة، حيث كانت بوجه آلية عسكرية إسرائيلية أثناء هدمها منازل المواطنين.
الدومينيكان،  في جمهورية  تــواجــده  أثناء  أمــس،  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  أعــرب  ذلــك،  وإزاء 
الأميركية  المواطنة  أسرة  إلى  تعازيه«  »أعمق  المأساوية«، مقدّماً  »الخسارة  بـ التي وصفها  للحادثة  »أسفه«  عن 
- التركية. وعندما سُئل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجــراءات ضد إسرائيل على هذه الخلفية، قال 
والنتائج«،  الاستنتاجات  نستخلص  وســوف  بالضبط  حــدث  ما  نعرف  دعونا  شــيء،  كل  وقبل   

ً
»أولا بلينكن: 

مضيفاً أنه »عندما نحصل على مزيد من المعلومات، سوف نقوم بمشاركتها، وإتاحتها، وسوف نتخذ إجراءات 
النار، مبرّراً ذلك  التي أطلقت  بناءً عليها حسب الضرورة«، علماً أن الجيش الإسرائيلي اعترف بأن قواته هي 
بأنها كانت ترد على »نشاط عنيف«. ومن جهتها، دانت تركيا »جريمة قتل« إيغي التي تحمل الجنسية التركية، 

على أيدي »جنود الاحتلال«.
)الأخبار(

استشهاد متضامنة أميركية... 

 الطرف
ّ

وواشنطن تغض
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لـــيـــس بـــــن الــــوســــطــــاء فـــــي واشـــنـــطـــن 
ـــي 

َ
ــرة، أو بــــن طـــرف ــاهــ ــقــ ــة والــ ــ ــــدوحـ والـ

الــــــــتــــــــفــــــــاوض، »حــــــــــمــــــــــاس« والـــــــعـــــــدو 
الإسرائيلي، من يعتقد بقرب التوصّل 
إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق 
النار في قطاع غــزة، وذلــك على الرغم 
مـــن الــتــصــريــحــات »المـــتـــفـــائـــلـــة« - وإن 
ــان الـــتـــفـــاؤل »الإعــــامــــي« قـــد تــراجــع  كــ
أخيراً على المقلب الأميركي - والمفهوم 
»تــبــريــد«  ســيــاقــهــا كـــجـــزء مـــن حــمــلــة لـــ
الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة، ولــلــحــفــاظ على 
من  ولــو شكلياً، ومنعها  المــفــاوضــات، 
الانهيار، بما يخدم الحملة الانتخابية 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  للديمقراطيين 

ــراب مــوعــد الانــتــخــابــات يــومــا  ــتـ مـــع اقـ
بعد آخر. وبعد أن قال رئيس الحكومة 
قبل  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة، 
بشكل  تلفزيونية،  مقابلة  فــي  يــومــن، 
واضح وصريح، إن »لا صفقة قريبة«، 
ب بشكل مباشر وحادّ، مزاعم 

ّ
بما يكذ

ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  ــ وزيـ
ــمّ  ــد تـ ــ ــه »قــ ــ ــرة، عــــن أنــ ــ ــيــ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، الأخــ
الاتـــفـــاق عــلــى 90% مـــن الــصــفــقــة، رغــم 
وجـــود خــافــات تحتاج إلــى مــزيــد من 
ــــرح الأمــيــركــيــن  ــبـــدو أن طـ الـــعـــمـــل«، يـ
ــرح الــــتــــســــويــــة«، والـــــــــذي جـــرى  ــتــ ــقــ »مــ
الحديث عنه خلال الأيــام السابقة، لن 
بعدما  القادمين،  اليومين  خــال  يكون 
كــــان مُــنــتــظــراً أن يــتــم طـــرحـــه أمــــس أو 
الـــيـــوم، وهـــو مــا يــؤكّــد المــعــلــومــات عن 
ولا  حالها،  على  التفاوضية  العقد  أن 

تقدّم جدّياً نحو حلحلتها.
»الجلسة  انتهاء  ذلــك، وبعد   

ّ
وفــي ظــل

الأمنية« التي عقدها نتنياهو بحضور 
كل قادة الأجهزة الأمنية، أول من أمس، 
نــقــلــت »الـــقـــنـــاة 12« الإســرائــيــلــيــة عن 
مسؤولين قولهم: »تبيّ لنا أن احتمال 
إبـــــــرام صــفــقــة ضـــئـــيـــل«، فــيــمــا كــشــفــت 
»القناة 13« أن »الحاضرين أعربوا عن 
تــشــاؤمــهــم بــشــأن فـــرص تنفيذ صفقة 
ــقـــرّر أن على  تـــبـــادل، ونــتــيــجــة لـــذلـــك تـ
الجبهتين  عــلــى  إســرائــيــل الاســـتـــعـــداد 
انهيار  لاحتمال  والجنوبية  الشمالية 

مفاوضات الصفقة نهائياً«.
ــــث  ــبـ ــ بــــــــــــدورهــــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت »هــــــيــــــئــــــة الـ
إسرائيلية  مصادر  عن  الإسرائيلية«، 
التوصّل  إن »احتمال  وأجنبية، قولها 
إلــــــــى صـــفـــقـــة تــــــبــــــادل ضـــئـــيـــل جــــــــداً«، 
مشيرة إلــى أن »واشــنــطــن والــوســطــاء 
ــاد صـــيـــغـــة مــنــاســبــة  ــ ــــجـ يــــحــــاولــــون إيـ
ز 

ّ
 »القناعة تتعز

ّ
لمقترح التسوية«، لكن

بـــأن لا حــمــاس ولا  بـــايـــدن  لـــدى إدارة 
تبادل«.  إبــرام صفقة  يريدان  نتنياهو 
تطالب  »حــمــاس  أن  المــصــادر  وكشفت 
بـــــإطـــــاق عـــــــدد الأســــــــــرى نـــفـــســـه رغــــم 
الإسرائيليين  الرهائن  عــدد  انخفاض 
الأحــيــاء«. وخلصت إلــى أنــه »لا صفقة 
في الأفق، لأن كل جانب يرى الآخر غير 
راغب في التوصّل إلى اتفاق«، مضيفة 
أن »إســرائــيــل لــم تــبــذل مــا فــي وسعها 
لـــتـــجـــنـــب تــــفــــويــــت فـــــرصـــــة الــــتــــوصــــل 
ــاق«. واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر أن  ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ إلـ
الجارية غير جــادّة لأنها  »المفاوضات 
لا تــجــري مــع حــمــاس بــل مــع واشنطن 

والوسطاء«.



عــلــى قــســمــه الــشــرقــي، والــــذي تمكن 
الجولاني من مدّ أذرعه فيه أيضاً«. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــودة الــهــدوء إلــى 
درعــــــــا بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الــــحــــرب، 
ــام 2018،  ــ ــــرت فــــي عـ ــر تـــســـويـــة جـ ــ إثـ
ــام 2021  ــرى عــ ــ تــبــعــتــهــا تــســويــة أخـ
عـــــادت مـــن خــالــهــا ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون السورية إلى العمل، تعيش 
 

ّ
ــــدة، فــــي ظـــل

ّ
ــق ــعــ المـــحـــافـــظـــة حــــالــــة مــ

اســـتـــمـــرار نـــشـــاط بـــعـــض الــفــصــائــل 
التي قامت بالتوقيع على المصالحة، 
العمل  إلى  أخرى  وانضمام فصائل 
ــة لـــفـــرض  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــطــــات الـ مـــــع الــــســ
الأمــــــن. كــمــا تــشــهــد بــعــض المــنــاطــق 
ــنـــي، ســـاهـــم فـــي نــمــو  ــراغ أمـ ــ حـــالـــة فـ

علاء حلبي

بعد مرور ست سنوات على سيطرة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عــلــى مــحــافــظــة 
ــا، عــبــر تــســويــة قــضــت بــخــروج  ــ درعــ
من يرغب من المسلحين إلى الشمال 

الــــســــوري، وفـــتـــح بــــاب الــتــســويــة لمن 
ــة، لا  ــ ــيّـ ــ ــودّ الـــبـــقـــاء، بـــوســـاطـــة روسـ ــ يــ
ــة أقـــصـــى  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــة الـ ــافــــظــ تـــــــــزال المــــحــ
الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري تـــعـــيـــش بــعــض 
التي تتصاعد حدّتها  الاضطرابات، 
تبعاً للتطورات السياسية في الملف 

الـــســـوري عــمــومــا، والمـــســـار الــروســي 
الساعي إلى فتح الأبواب المغلقة بين 
دمشق وأنقرة على وجه الخصوص. 
وخــــال الــيــومــن المــاضــيــن، شــهــدت 
الأولـــى  منفصلتين؛  حــادثــتــن  درعـــا 
استهدفت موكب محافظ درعا وقائد 

شرطة المحافظة ومسؤولين آخرين، 
ــانــــيــــة طـــــاولـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  والــــثــ
القوات التابعة لوزارة الداخلية، قرب 
الأردن.  مــع  الــحــدودي  معبر نصيب 
والــهــجــوم الأول الـــذي أصـــاب موكباً 
رسمياً، تم عبر عبوة ناسفة تسببت 

على السرير الشرقي لنهر الفرات في 
ريف دير الــزور، في تطوّر يؤشر إلى 
هجماتها،  المقاومة  تطوير  احتمالية 

على مستوى البرّ أيضاً.
لـ«الأخبار«،  ميدانية،  وتؤكد مصادر 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة  »الــــــولايــــــات  أن 
استنفرت قواعدها في حقل كونيكو 
ــار،  ــنـ والـــعـــمـــر بـــعـــد حــــادثــــة إطــــــاق الـ

ــع تـــنـــفـــيـــذ قـــســـد حـــمـــلـــة مـــداهـــمـــات  ــ مـ
واعــــتــــقــــالات فــــي الــــريــــف الــــشــــرقــــي«، 
معتبرة أن »المطلوب وأد أيّ محاولة 
ــي بـــــراً،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــتـــهـــديـــد الــــــوجــــــود الأمـ
والتعامل بحزم مع أيّ خطر مستجد 
في المنطقة يُهدّد التحركات العسكرية 
الحسكة  في  ســواء  البرية،  الأميركية 
أو فــي ديــر الــــزور«. وكشفت المــصــادر 
أن »الأميركيين استقدموا، في الشهر 
الأخير، 22 دفعة من السلاح والمعدات 
إلى القواعد في الحسكة ودير الزور، 
مـــنـــهـــا 19 دفــــعــــة وصــــلــــت جــــــواً إلـــى 
ــــراب الــجــيــر والــــشــــدادي وكــونــيــكــو  خـ
والــعــمــر، وثــــاث دفـــعـــات وصــلــت بـــرّاً 
عــبــر مــعــبــر الــولــيــد غــيــر الــشــرعــي مع 
العراق«، مبيّنة أن »الأسلحة المنقولة 
فــي معظمها أنــظــمــة مــراقــبــة ورصـــد، 
ــدات مــخــصّــصــة  ــعــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــ
القريبة  الــجــويــة  لــأهــداف  للتصدي 
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لندن - سعيد محمد

 فـــي مـــا بــــدا وكـــأنـــه أمــــر دُبّـــــر فـــي لــيــل، 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل 
 73( بارنييه  ميشيل  تعيين  مــاكــرون، 
الرئيس،  للوزراء. ويبدو  عاماً( رئيساً 
وفــــق بـــيـــان صــــدر عـــن الإلـــيـــزيـــه، على 
ــاعـــة« بـــأنـــه وجــــد الــشــخــص الـــذي  ــنـ »قـ
ســيــقــود حــكــومــة »تــســتــوفــي الــشــروط 
وتمنح  الإمــكــان،  قــدر  مستقرّة  لتكون 
نــفــســهــا الـــفـــرصـــة لــحــشــد أوســــــع دعـــم 
مــمــكــن«، وأنــــه اســتــدعــى لــهــذه الــغــايــة 
بارنييه، وعهد إليه بتشكيل »حكومة 
موحّدة تكون في خدمة البلاد«. وجاء 
تــحــرّك مــاكــرون المــفــاجــئ، فــي محاولة 
مــنــه لــكــســر صــيــف طــويــل مــن الــجــمــود 
ت، 

ّ
مشت برلمان  مواجهة  في  السياسي 

لا تمتلك أيّ من القوى أغلبية فيه.
وبارنييه، اليميني الديغولي المحافظ، 
ــد بعهد  ــ قـــبِـــل مـــن جــهــتــه المـــهـــمّـــة، ووعـ
ــات فــيــه للتعليم  ــويـ جــديــد تــكــون الأولـ
ــرة عــــلــــى الــــهــــجــــرة،  ــطــ ــيــ والأمــــــــــن والــــســ
ــــذور مــشــاعــر »الــغــضــب«  ومــعــالــجــة جـ
و«الـــظـــلـــم« الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا الــكــثــيــر من 
وممتلكاتنا  مــدنــنــا  »فـــي  الــفــرنــســيــن 
فــرنــســا عبر  الــتــي تحتلها  )الأراضــــــي 
الــبــحــار( وأريـــافـــنـــا«، عــلــى أن يتعامل 
مـــع الــتــكــلــيــف »بـــتـــواضـــع وتــصــمــيــم«، 
ــوال«. وهــكــذا،  ــ و«بــأفــعــال أكــثــر مــن الأقــ
 غابرييل أتال، الذي 

ّ
 بارنييه محل

ّ
يحل

اســتــقــال فـــي الــــــ16 مـــن تــمــوز المــاضــي، 
ــرة دعــــــا إلــيــهــا  ــكـ ــبـ ــد انــــتــــخــــابــــات مـ ــعـ بـ
الرئيس الفرنسي إثر الهزيمة القاسية 
ــعــــرّض لـــهـــا حـــزبـــه الــلــيــبــرالــي  الـــتـــي تــ
الأوروبــيــة  البرلمانية  الانــتــخــابــات  فــي 
ــزب »الــتــجــمــع  ــ ــرة، لمــصــلــحــة حــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الــوطــنــي« )أقــصــى الــيــمــن(، فيما كسر 
فرنسا  تاريخ  القياسي في  الرقم  أتــال 
فــي الــبــقــاء عــلــى رأس حــكــومــة تسيير 

أعمال لنحو شهرين.  
الحاكمة  الليبرالية  النخب  وســارعــت 
في أوروبا إلى الترحيب بأنباء تعيين 
بــارنــيــيــه؛ إذ قــالــت رئــيــســة المــفــوّضــيــة 
ــيــــة، أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن،  الأوروبــ
»مصالح  الــرجــل يضع  أن  تعرف  إنها 
ى 

ّ
أوروبــا وفرنسا في قلبه«، فيما تمن

أولاف شولتس،  الألماني،  المستشار  له 
»القوة وكل النجاح في المهامّ المقبلة«. 
خاصة  بطريقة  بلدانا  »يرتبط  وقـــال: 
للغاية: شريكان قويان في قلب أوروبا. 
وإنني أتطلع إلى أن تواصل حكوماتنا 
الــعــمــل مــعــا لــتــمــتــن أواصـــــر الــصــداقــة 
بلدينا  لمصلحة  الألمــانــيــة   - الفرنسية 
وأوروبــــــــــا«. أيـــضـــا، نــقــل نـــاطـــق بــاســم 
الــبــريــطــانــي، تمنيات  الــــــوزراء  رئــيــس 
في  بالتوفيق  لبارنييه  ســتــارمــر  كير 
إلـــى أن »المــمــلــكــة  دوره الــجــديــد، لافــتــا 
ــع بـــعـــاقـــات قـــويـــة مــع 

ّ
ــتـــحـــدة تــتــمــت المـ

فرنسا، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل 
من  المشتركة  الأولــويــات  على  تعاوني 
مــعــالــجــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، إلــى 

دعم أوكرانيا«. 
ولا شكّ في أن خبرة بارنييه في العمل 
كمفاوض عن بروكسل خلال محادثات 
خــروج بريطانيا من عضوية الاتحاد 
ــتــــســــاعــــد فــــرنــــســــا فــي  الأوروبـــــــــــــــــي، ســ
محاولتها طمأنة المفوّضية الأوروبية 
والأســـواق في شــأن أوضــاع الاقتصاد 
والــــديــــون والإنــــفــــاق الــــعــــام. كــمــا خــدم 
العديد من  الجديد في  الـــوزراء  رئيس 
 

ّ
الــــــوزارات الــفــرنــســيــة الــســابــقــة فــي ظــل
رئـــاســـة كـــل مـــن جـــاك شـــيـــراك ونــيــكــولا 
ســاركــوزي، بما فــي ذلــك منصب وزيــر 

الخارجية.
لــم ينعكس  المـــزاج الاحتفالي  لكن هــذا 
إذ  الفرنسي؛  الــداخــل  بــالــضــرورة على 
دعــــت »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة الـــجـــديـــدة«، 
وهـــي ائــتــاف يــســاري فـــاز بــأكــبــر عــدد 
مـــن المــقــاعــد فـــي »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة« 
)الـــبـــرلمـــان(، الــفــرنــســيــن إلـــى الــتــظــاهــر، 

اليوم، احتجاجاً على خطوة ماكرون، 
الــذي رفــض، مــن جهته، قبول ترشيح 
ــلــة 

َّ
المــمــث »الـــجـــبـــهـــة«  ــن  مـ رئـــيـــس وزراء 

ـــ182 نــائــبــا؛ فــاخــتــار بــارنــيــيــه الـــذي  ــ بــ
 

ّ
الجمهوري« )حل »الحزب  إلى  ينتمي 

رابعاً في الانتخابات وفاز بـ47 مقعداً 
ــائـــد فــي  فـــقـــط( فــــي تـــحـــدٍّ لـــلـــعـــرف الـــسـ
الــبــاد، علماً أن الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان 
إلــى 289 مقعداً على  الفرنسي تحتاج 
 لــتــتــمــكــن مــــن تــشــكــيــل حــكــومــة. 

ّ
الأقـــــــل

للجمهورية  السياسي  الــنــظــام  ووفـــق 
الــــخــــامــــســــة، والـــــــــذي أرســـــــــاه الـــرئـــيـــس 
ــه لــيــس  ــإنــ الـــــراحـــــل شــــــــارل ديـــــغـــــول، فــ
على  الموافقة  الآن  البرلمان  من  مطلوباً 
المعارضة  أحــزاب  فيما يمكن  بارنييه، 
تقديم اقتراحات بحجب الثقة لإطاحة 
الـــوزراء  رئــيــس  أن  مــا يعني  حكومته، 
الجديد سيحتاج إلى دعم كل الأحزاب 

اليمينية والليبرالية، بما في ذلك حزب 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«، لـــاســـتـــمـــرار في 
الــســلــطــة. ولــكــن حــجــب الــثــقــة يــبــدو مع 
ذلك أقرب إلى العبث، إذ يمكن الرئيس 
الــفــرنــســي دائـــمـــا أن يــعــيــد تــكــلــيــف أيّ 
ــرى تـــحـــلـــو لــــه مــــن دون  ــ ــ شــخــصــيــة أخـ
المرور بالبرلمان، ما سيدخل البلاد في 

شلل سياسي تام.
ــانـــب، نـــــدّد زعـــيـــم حــزب  وفــــي هــــذا الـــجـ
جان  اليسار(،  )أقصى  الأبية«  »فرنسا 
ــاكـــرون،  ــوك مــيــلــيــنــشــون، بـــمـــنـــاورة مـ لــ
واعتبرها »سرقة علنية للانتخابات من 
الشعب«. وتعليقاً على تعيين بارنييه، 
قـــــال: »لـــقـــد ألـــغـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
رســـمـــيـــا مـــفـــعـــول نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات 
بنفسه«،  إلــيــهــا  دعـــا  الــتــي  التشريعية 
ــــزول إلــــى  ــنـ ــ ــالـ ــ مـــطـــالـــبـــا الـــفـــرنـــســـيـــن بـ
الرئيس لا يمكنه  أن  الشارع لتوضيح 
ــت 

ّ
ــرّف كـــإمـــبـــراطـــور. أيـــضـــا، حــث ــتـــصـ الـ

الــنــائــبــة عـــن »فــرنــســا الأبـــيـــة«، ماتيلد 
بانوت، الشعب على تقديم استعراض 
للقوّة »ضــد هــذا الانــقــاب غير المقبول 
نبرة  سيطرت  كما  الديمقراطية«.  فــي 
مماثلة على تصريحات زعيم »الحزب 
الاشتراكي«، أوليفييه فور، الذي اعتبر 
للديمقراطية«  »إنــكــاراً  بارنييه  تعيين 

ــل الــجــمــهــوريــة في  مـــن شـــأنـــه أن يُـــدخـ
»أزمــة نظام«، وهو ما تكرّر أيضاً على 
الفرنسيين«،  »الشيوعيين  زعيم  لسان 

فابيان روسيل.
أمـــا الــصــحــف الــفــرنــســيــة، فــقــد تحدّثت 
عـــن زعــيــمــة »الــتــجــمــع«، مـــاريـــن لــوبــن، 
للملوك  محتملة  »صانعة  باعتبارها 
فــي هــذه اللعبة«، إذ يبدو أن مــاكــرون، 
وبــعــدمــا أفــقــدتــه الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
الوسطي في  كــان لتحالفه  الــذي  الثقل 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، لـــم يــجــد بـــــدّاً من 
اســتــرضــاء تــيــار عــريــض يشمل أقصى 
اليمين، ويمين الــوســط، والــوســط، لمنع 
اليسار من الهيمنة على شؤون فرنسا 
الـــداخـــلـــيـــة، خــصــوصــا أنــــه يــخــشــى من 
يــســاريــة مجموعة  ــســقــط حــكــومــة 

ُ
ت أن 

مــرّرهــا  كــان  الــتــي  الهيكلية  التغييرات 
رغماً عــن أنــف الــبــرلمــان. والمــفــارقــة الآن، 
أن مـــاكـــرون يــحــتــاج إلــــى رضــــى لــوبــن 
تــحــديــداً لإبـــقـــاء بــارنــيــيــه فـــي منصبه، 
عــلــى رغـــم أنـــه هــو نفسه قـــام بمغامرة 
 

ّ
مفاجئة في حزيران الماضي عندما حل

الفرنسيين لا  أن  إلــى  البرلمان، مطمئناً 
يــريــدون حــزبــهــا فــي الــســلــطــة. وعندما 
في  الــوطــنــي«  »التجمع  تــقــدّم مرشحو 
سارع  الانتخابات،  من  الأولــى  الجولة 
ماكرون إلى التحالف مع اليسار ويمين 
الــــوســــط لــتــشــكــيــل جـــبـــهـــة جــمــهــوريــة 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة نــجــحــت فـــي منع 
حصول »التجمع« على الأغلبية. ولكنه 
الآن، من أجل الاحتفاظ بقوة الحكومة 
يحاول  الرئاسية،  سلطاته  جانب  إلــى 

استرضاء لوبن.
ــا لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق،  ــقــ ووفــ
فــرانــســوا هـــولانـــد، فـــإن لــوبــن »منحت 
ــاكــــرون نـــوعـــا مـــن الـــتـــأيـــيـــد« لتعيين  مــ
بـــارنـــيـــيـــه. وكــــانــــت زعـــيـــمـــة »الــتــجــمــع« 
بــأن كتلتها  الــثــاثــاء،  أبلغت مــاكــرون، 
لــــن تــقــبــل لا  ــا(  ــبـ ــائـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة )143 نـ
بــرئــيــس الـــــــوزراء الاشـــتـــراكـــي الــســابــق 
ــــوزراء، ولا  ــلـ ــ ــازنــــوف رئــيــســا لـ بـــرنـــار كــ
وكلاهما  برتراند،  كزافييه  بالوسطي 
المنصب. لكنها  كان منافساً قوياً على 
غـــرّدت عبر مــوقــع »إكـــس«، بعد تعيين 
ــدو أن مــيــشــيــل  ــبــ ــه، قـــائـــلـــة: »يــ ــيـ ــيـ ــارنـ بـ
ــل المــعــيــار  بــارنــيــيــه يــســتــوفــي عــلــى الأقــ
الأول الذي حدّدناه، أي شخص يحترم 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــخــتــلــفــة وقـــــادر 
الــذي  الــوطــنــي،  التجمع  مخاطبة  على 
هـــو أكـــبـــر حــــزب مــنــفــرد فـــي الــجــمــعــيــة 
الوطنية، وسيكون ذلك مفيداً للوصول 
ــت: »كــمــا  ــ ــافـ ــ ــى حـــلـــول وســـــــط«. وأضـ ــ إلـ
فسنطالب  الجمهورية،  رئيس  أبلغنا 
رئيس الحكومة الجديد باحترام إرادة 
فــرنــســي صـــوّتـــوا لمصلحة  مــلــيــون   11
ــع«. وأشــــــــــار بــــيــــان صـــــــدر عــن  ــمــ ــجــ ــتــ الــ
»التجمع«، أول من أمس، إلى أن الحزب 
لــــن يــــصــــوّت تـــلـــقـــائـــيـــا ضــــد بـــارنـــيـــيـــه، 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــوع الـ ــ ــ ــر لــــيــــرى نـ ــظـ ــتـ ــنـ ــيـ »وسـ
الـــذي سيقدّمه فــي أول خــطــاب لــه أمــام 

البرلمان«.

سيل تعزيزات أميركية إلى سوريا

}المقاومة البرية« ب لـ
ّ

واشنطن تتحس

بارنييه رئيساً للحكومة

ماكرون يراقص »ثعابين« البرلمان

الحسكة - أيهم مرعي

ــم تـــكـــن هـــجـــمـــات فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  لــ
غير  الأميركية  القواعد  ضدّ  الخمسة 
الشرعية في ســوريــا، خــال شهر آب، 
ــرار الأمــيــركــيــن بــســقــوط جــرحــى  ــ وإقــ
فــي اســتــهــداف مــطــار »خـــراب الجير«، 
الــســبــب الــوحــيــد الــــذي دفـــع واشــنــطــن 
ــزيــــزات عــســكــريــة،  ــعــ ــقــــدام تــ ــتــ إلـــــى اســ
ـــمـــا رغــبــة هـــذه الأخـــيـــرة أيــضــا في 

ّ
وإن

تـــأكـــيـــد عـــــدم نـــيّـــتـــهـــا الانــــســــحــــاب مــن 
ســـوريـــا. ورفـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، خـــــال آب المـــاضـــي 
مــن مستوى  الــجــاري،  الشهر  ومطلع 
بما  العسكري،  والــعــتــاد  الــســاح  نقل 
يشمل أنظمة دفاعية، إلى سوريا، في 
المقاومة  هجمات  تكرار  لمنع  محاولة 
ضـــد قــواعــدهــا وجـــنـــودهـــا، وذلــــك في 
 ترجيح تأجيلها موضوع جدولة 

ّ
ظل

ــن الـــعـــراق  ــتـــدريـــجـــي مــ الانــــســــحــــاب الـ
أيضاً.

 العدوان 
ّ

ويبدو أن واشنطن، وفي ظل
المتواصل على قطاع غزة، والتوترات 
المتواصلة في جنوب لبنان، والخشية 
من تطور المواجهة إلى حرب إقليمية، 
قرّرت تعليق بحث مسألة الخروج من 
إلــى جانب تعزيز حضورها  الــعــراق، 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا. وظـــهـــر هـــذا 
الــتــوجّــه فــي ضــوء اســتــقــدام تعزيزات 
ــى الـــبـــلـــدَيـــن المـــذكـــوريـــن،  ــ عــســكــريــة إلـ
المــــاضــــي،  الــــشــــهــــر  ــــال  ــ ــيـــمـــا خـ ولا سـ
وســـط مــعــلــومــات عــن أن أكــثــر مــن 20 
ــدات نقلت  ــعــ دفـــعـــة مـــن الأســـلـــحـــة والمــ
جــــوّاً وبـــــرّاً إلــــى الـــقـــواعـــد فـــي ســوريــا. 
وتساوقت هذه التعزيزات مع سلسلة 
فــي معظم  العسكرية  الــتــدريــبــات  مــن 
ــعــدّ الأكــبــر منذ 

ُ
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، ت

إلى  المتحدة  للولايات  البري  الدخول 
هذا البلد قبل نحو عشر سنوات. في 
المــقــابــل، تــزامــنــت تــلــك الإجـــــــراءات مع 
تعرّض دورية أميركية مؤلفة من ست 
عربات، قبل أكثر من أسبوع، لإطلاق 
المنطقة المحاذية  رصــاص مباشر في 
لمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــــســــوري، 

لوبن: يبدو أن ميشيل 

بارنييه يستوفي على 

الأقل المعيار الأول

دناه، أي 
ّ

الذي حد

شخص يحترم القوى 

السياسية المختلفة

رت واشنطن تأجيل 
ّ
قر

بحث مسألة الانسحاب 

من العراق، إلى 

جانب تعزيز حضورها 

العسكري في سوريا

شهدت إدلب، أمس، 

تظاهرات تنادي برحيل 

»الهيئة«، في سياق 

النشاط المناوئ 

للجولاني منذ مطلع 

العام الحالي

تساوق استقدام التعزيزات مع سلسلة من التدريبات العسكرية في معظم القواعد الأميركية )أ ف ب(

سارعت النخب الليبرالية الحاكمة في أوروبا إلى الترحيب بأنباء تعيين بارنييه )أ ف ب(

بـــإصـــابـــة عـــــدد مــــن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
ــان يــــزور  ــ ــذي كـ ــ المـــرافـــقـــة لــلــمــوكــب الــ
مدينة الحراك، على الطريق الواصل 
بين علما وخربة غزالة، في محاولة 
الذي  المحافظ،  لاغتيال  الثانية  تعدّ 
على  مماثل  لانفجار  موكبه  تعرض 
طريق دمشق – درعا، قبل نحو عام، 
ما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه. أما 
الــهــجــوم الــثــانــي فـــوقـــع بــالــقــرب من 
جسر صــيــدا، واســتــهــدف قــوة تابعة 
ــاســـي الــــتــــابــــع لـــــــوزارة  ــيـ لــــأمــــن الـــسـ
الداخلية، عندما فتح مسلحون النار 
عــلــيــهــم أثـــنـــاء تــوجّــهــهــم إلـــى عملهم 
بمقتل  مــا تسبب  معبر نصيب،  فــي 
ثلاثة عناصر نعتهم وزارة الداخلية 

السورية عبر بيان رسمي.
وتأتي الهجمات الجديدة بعد نحو 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
أمــنــيــة فـــي مــنــطــقــة حـــوض الــيــرمــوك 
فــي درعــــا، انــتــهــت بالقبض عــلــى 17 
تحرير  »هيئة  بـ صلة  على  شخصاً 
الشام« )جبهة النصرة سابقاً - فرع 
ــقـــاعـــدة فـــي ســــوريــــا(. وإذ  تــنــظــيــم الـ
ــان  ــ تــعــيــد هــــذه الــهــجــمــات إلــــى الأذهـ
اضطرابات مماثلة شهدتها المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن ســــوريــــا، بــالــتــزامــن 
مــع انــعــقــاد لــقــاءات مــســار »أســتــانــا« 
مـــيـــدانـــيـــة،  مــــصــــادر  رأت  الـــــروســـــي، 
إلــى »الأخــبــار«، أنها تهدف  تحدثت 
بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى »لــفــت الأنــظــار 
عن الشمال الذي تسيطر على قسمه 
الــغــربــي الــهــيــئــة الــتــي يــتــزعــمــهــا أبــو 
مــحــمــد الــــجــــولانــــي، فــيــمــا تــتــصــارع 
ــرة  ــطـ ــيـ ــى الـــسـ ــلــ ــائــــل عــــــديــــــدة عــ فــــصــ

ش عن الجولاني
ّ
اضطرابات الجنوب السوري: فت

طوفان الأقصى
كــــالــــطــــائــــرات المـــــســـــيّـــــرة، والــــقــــذائــــف 
ــة والـــــقـــــصـــــيـــــرة المـــــــــــدى«.  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
ــقـــواعـــد  ــى أن »الـ ــ ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـ
الأمــيــركــيــة اســتــخــدمــت لــلــمــرّة الأولـــى 
أنــظــمــة تــعــمــل عــلــى الــلــيــزر فـــي مــهــام 
الطائرات  واستهداف  ورصــد  مراقبة 
المسيّرة والقذائف الصاروخية«، وأن 
ذ أكثر من 15 تدريباً حيّاً 

ّ
»التحالف نف

على استخدام هذه الأسلحة واختيار 
قواعد  فــي  كــان  معظمها  جاهزيتها، 
حــقــل الــعــمــر ومــعــمــل غـــاز كــونــيــكــو«. 
الــتــحــركــات  »هــــذه  أن  المـــصـــادر  ورأت 
غير المسبوقة في سوريا، على صعيد 
نيّات  عــن  الأقـــل، تكشف  الكثافة على 
ــود واشــنــطــن  ــ أمـــيـــركـــيـــة لــتــعــزيــز وجــ
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا«، مــضــيــفــة أن 
»هـــنـــاك تــركــيــزاً كــبــيــراً عــلــى ضــــرورة 
كـــبـــح فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق، وتــحــيــيــد أســلــحــتــهــا«. كما 
أكـــدت أن »الــتــدريــبــات الأخــيــرة ركّــزت 
على آلية مواجهة المسيّرات، وهو ما 
ظــهــر مـــن خـــال إطــــاق عـــدة طــائــرات 
مـــســـيّـــرة فــــي الــــجــــو والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
استهدافها لاختبار فعالية الأسلحة 
المنقولة حديثاً، وخاصة بعد اختراق 
مسيّرات المقاومة القواعد الأميركية«.

ــاءت هـــذه الــتــطــورات فــي مـــوازاة  وجــ
تأكيد مساعد نائب وزير الخارجية 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـــــــى، ومـــســـؤول 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ المـــــلـــــف الـــــــســـــــوري فــــــي الــ
ــان غـــولـــدريـــتـــش، أن  ــثـ الأمـــيـــركـــيـــة، إيـ
»الــقــوات الأمــيــركــيــة لــن تنسحب من 
سوريا«، ونفيه أيّ »خطط لدى إدارة 
الرئيس جو بايدن لسحبها«. وعمّا 
إذا كان هناك جدول زمني لانسحاب 
ــال: »حــالــيــا يــنــصــبّ  ــ ــقــــوات، قـ هــــذه الــ
ــــدف، وهـــــو عـــدم  ــهـ ــ تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـ
ظهور داعش مجدداً«، مشيراً إلى أن 
»بلادنا لا تزال ملتزمة بالدور الذي 
نــقــوم بــه فــي ذلــك الــجــزء مــن ســوريــا، 
وبالشراكة التي تجمعنا مع القوات 
والحاجة  معها،  نعمل  التي  المحلية 
ــن الـــعـــودة  ــذا الـــخـــطـــر مــ إلـــــى مـــنـــع هـــ

مجدداً«.

تقرير

فرنسا
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الحسكة - أيهم مرعي

بعد ثلاث عمليات تأجيل للانتخابات البلدية المحلية لـ«الإدارة الذاتية«، تحت 
ضغط تهديد تركيا بشنّ عملية عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة 
تعليمات  »الذاتية«  أصدرت  الاستحقاق،  في  المضيّ  حال  في  »قسد«، 
جديدة تؤكد نيّتها إجراء الانتخابات، على رغم الضغوط الأميركية كما 
الذاتية«  الإدارة  لانتخابات  العليا  »المفوّضية  وأصدرت  لإلغائها.  التركية 
وفق  البلديات  اللازمة لانتخابات  التحضيرات  أجل  »من  فيه:  قالت  بياناً 
شرق  شمال  إقليم  في  للانتخابات  العليا  المفوّضية  تفوّض  المطلوب، 
دة أن 

ّ
سوريا مفوّضيات المقاطعات بالعمل على إجراء الانتخابات«، مؤك

»مفوّضيات المقاطعات هي مَن سيحدّد الوقت الذي تراه مناسباً حسب 
وضع كل مقاطعة، وبالتنسيق مع المفوّضية العليا«. ويعني هذا الأمر أن 
جه إلى إقامة انتخابات ليس على مستوى كامل مناطقها دفعة 

ّ
»الذاتية« تت

وكانت  حدة.  على  السبع  مقاطعاتها  من  مقاطعة  كل  في  ما 
ّ
وإن واحدة، 

العام الماضي، »عقداً اجتماعياً« )دستور(، غيّرت  أقرّت، نهاية  الذاتية«   «
بموجبه تسميتها من »الإدارة الذاتية« إلى »إقليم شمال شرق سوريا«، 
الذي تتبع له سبع مقاطعات، هي: الجزيرة، منبج، الطبقة، دير الزور، الرقة، 

الفرات، الشهباء وعفرين. 
الديمقراطي«،  الاتحاد  »حزب  رئيس  قال  الجديد،  القرار  صدور  وبعد 

 
ّ

كل في  التشريعية  »الهيئات  إن  إعلامية،  تصريحات  في  مسلم،  صالح 
منعها   لأي طرف 

ّ
يحق ولا  وإجراءات،  توقيتاً  انتخاباتها  تقرّر  مقاطعة 

آرائها  بنقل  الأطراف   
ّ

كل قامت  بعدما  الديمقراطي،  ها 
ّ
حق ممارسة  من 

بين  مخيّر   طرف 
ّ

»كل أن  إلى  للانتخابات«، مشيراً  العليا  المفوّضية  إلى 
 له منع الآخرين«. والظاهر أن »الذاتية« 

ّ
المشاركة والامتناع، ولكن لا يحق

تركيا  وخاصة  الأطراف،  لجميع  اختبار  كبالون  الجديد  القرار  ألقت 
ين للخطوة منذ إقرارها، بالإضافة إلى الحكومة 

َ
والولايات المتحدة المعارضت

السورية وروسيا. وفي هذا الجانب، يقول مصدر كردي، لـ«الأخبار«، إن 
الرقة والطبقة للبدء بتطبيق  ي 

َ
الغالب مدينت الذاتية ستختار في  »الإدارة 

لمناطق  المتوسط  الجغرافي  »موقعهما  بسبب  وذلك  الانتخابات«،  قرار 
سيطرة الإدارة، وكونهما ليستا على تماس لا مع الأتراك ولا مع الحكومة 
السورية«. ويُرجّح أن »تؤجّل الذاتية الانتخابات في الحسكة وعين العرب 
مع  مباشر  تماس  آخر مرحلة، لأنها على  إلى  الزور  دير  إلى  بالإضافة 
وأنقرة  دمشق  قيام  من  »الخشية  بسبب  السورية«،  والحكومة  الأتراك 
البدء فيها في المرحلة  بخطوات استفزازية في هذه المناطق في حال تم 
أن »قرار إجراء الانتخابات ليس نهائياً، وهي لن تقام  الأولى«. ويوضح 
المدة كافية لاختبار ومعرفة مواقف جميع  أن »هذه  قبل شهر«، معتبراً 

الأطراف تجاه الخطوة الجديدة«.

»الذاتية« تختبر نوايا خصومها: نحو انتخابات محلية تدريجية

المخدرات  وتهريب  صناعة  عمليات 
عبر الحدود الأردنية القريبة، الأمر 
ــاولـــت الــســلــطــات الــســوريــة  ــــذي حـ الـ
من  مجموعة  تنفيذ  عبر  مكافحته 
ــلــهــا إلــقــاء 

ّ
عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط، تــخــل

القبض على عدد من المتورطين.
ــودة إلــــــى حــــديــــث المــــصــــادر  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
المــيــدانــيــة الــتــي أكــــدت أن الــســلــطــات 
ــة تــــتــــابــــع نـــــشـــــاط بـــعـــض  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا مــا 
»هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر  ـــ ــة بــ ــطـ ــبـ زالــــــــت مـــرتـ
ــــارت إلـــى أن عــمــل قــوى  الـــشـــام«، أشـ
الأمــــن الـــســـوري يــتــم بــالــتــعــاون مع 
ــيــــة، الـــتـــي  ــلــ بــــعــــض الــــفــــصــــائــــل المــــحــ
نــجــحــت خـــال مـــرات ســابــقــة عــديــدة 
المرتبطين  عــدد من  القبض على  في 
»الــهــيــئــة«، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــقــال  بـــ
ــلــــحــــن  ــة عــــــــــدد مــــــــن المــــســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وتـ
الــذي  »داعـــــش«،  بتنظيم  المــرتــبــطــن 
لا يزال يملك بعض الخلايا النائمة 
فــي الــجــنــوب الــســوري، والــتــي يقوم 
وتأتي  وآخـــر.  وقــت  بــن  بتنشيطها 
وقت  في  الجنوب،  في  الاضطرابات 
يعيش فيه الجولاني تحت ضغوط 
ــواء بــســبــب الـــتـــقـــارب  ــ مـــضـــاعـــفـــة، ســ
الــســوري - الــتــركــي الــجــديــد، والـــذي 
تنتظر روسيا أن يؤتي ثماره قريباً، 
أو بسبب تصاعد الأصوات المناوئة 
لــه ولجماعته فــي إدلــب، الأمــر الــذي 
ظـــهـــر بــــوضــــوح خـــــال الـــتـــظـــاهـــرات 
ــب، أمـــس، والــتــي  الــتــي شــهــدتــهــا إدلــ
تـــنـــادي بــرحــيــل »الــهــيــئــة«، وتــشــكــل 
جــزءاً مــن نــشــاط مــنــاوئ للجولاني، 

مستمر منذ مطلع العام الحالي.
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت دعـــد خــالــد لــبــابــيــدي ســنــد تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع بــاســم المــالــكــة دعـــد خالد 
لبابيدي )سورية( بالقسم 32 من العقار 

1027 منطقة راس بيروت العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل

إعلان تصحيح 
ــة  ــيــ ــدنــ صــــــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة زغــــــرتــــــا المــ

المستعجلة 
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم 2023/130 
قد ورد خطأ برقم العقارين المذكورين في 
الإعلان السابق، فالعقارين هما رقم 512 
و513 منطقة كرم سدة العقارية بدلًا من 

الخطأ الذي ورد 512 و563. 
الكاتب 
طنوس بو عيسى 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عمومي، 
فولفو موديل 2008 بحالة ممتازة، 
السعة 18,000 ليتر للتواصل على: 

Was1515v@gmail.com
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ريم هاني

ــاعـــدت  ــــوز المــــــاضــــــي، تـــصـ ــمـ ــ ــايــــة تـ نــــهــ
 حــــدة الــتــوتــرات 

ّ
الآمـــــال فـــي أن تــخــف

في بحر الصين الجنوبي بين الصين 
الطرفان في  والفيليبين، بعدما نجح 
الاتفاق على »ترتيبات« لإعادة إمداد 
قوات مانيلا المتمركزة في جزر »رنآي 
جياو« المرجانية، بالطعام والمؤن. بيد 
؛ فخلال 

ً
أن تلك الآمـــال لــم تــدم طــويــا

الأسابيع الأخيرة، وقعت سلسلة من 
الصينيين  ــراد  ــ الأفــ بـــن  الاشــتــبــاكــات 
 Xianbin« جــزر  حــول  والفيليبينيين، 
إلــــى جنب  جــنــبــا  ــدّ،  ــعــ ــ

ُ
ت الـــتـــي   ،»Jiao

ــزءاً مــن »الــجــزر  مــع »رنــــآي جــيــاو«، جـ
الصين.  بحر  من  )نانشا(  الجنوبية« 
ــتـــي  ــات، والـ ــاكــ ــبــ ــتــ ــلـــك الاشــ وأثـــــــــارت تـ
ـــخـــدمـــت فــيــهــا أحـــيـــانـــا الــعــصــيّ 

ُ
ــت اسـ

والفؤوس والسكاكين، تخوّف مراقبين 
 أي »سوء تقدير« قد يؤدي إلى 

ّ
من أن

بواشنطن، حليفة  يدفع  نــزاع مسلح، 
إلى مواجهة مع بكين  المقرّبة،  مانيلا 

في المنطقة. 
تحاول  الفيليبين  أن  الصين  وتعتقد 
الــجــزر، بهدف  »فـــرض« منشآت على 
السيطرة عليها بحكم »الأمر الواقع« 
ــــث إلـــــــى الأخـــــــبـــــــار، تـــؤكـــد  ــــديـ وفـــــــي حـ
ــة لـــدى  ــقـ ــابـ ــيـــرة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــسـ ــفـ الـــسـ
الفيليبين   

ّ
أن تشينغ،  كــه  مــا  مــانــيــا، 

تـــحـــاول، حــالــيــا، تـــكـــرار »خـــدعـــة« عــام 
عــســكــريــة  ســفــيــنــة  »وإرســــــــــاء   ،1999
 Xianbin جـــــزر  ســـاحـــل  عـــلـــى  قـــديـــمـــة 
إلــــى »مــركــز  تــحــويــلــهــا  بــهــدف   ،»Jiao
ــع الـــســـفـــيـــرة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ اســــتــــيــــطــــانــــي«. وتـ
تــخــلــف  أن  ــادت  ــ ــتـ ــ اعـ »الـــفـــيـــلـــيـــبـــن   

ّ
أن

ــات«،  ــاقــ ــفــ ــالاتــ ــا، وتـــنـــكـــث بــ ــ ــــودهـ ــــوعـ بـ
الــولايــات  بتلاعب  »بالطبع،  مدفوعة 
المـــتـــحـــدة بـــهـــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــزعــزعــة 
الجنوبي،  الصين  بحر  في  الاستقرار 

ي الحقائق« تقسم   السودانيين
ّ

رفض صيني - روسي للقوات الدولية... »تقص

تحذير صيني لواشنطن من »تحفيز« مانيلا

غزة »تقلب« التحالفات في جنوب آسيا

غزة و»آسيان«

وعــلــى الـــرغـــم مـــن »انــــدفــــاع« الـــولايـــات 
ــــحــــدة، مـــــرة جــــديــــدة، إلـــــى الـــدفـــاع 

ّ
ــت المــ

 »طــمــوحــات« 
ّ
عـــن حــلــيــفــتــهــا، يــبــدو أن

واشــنــطــن إزاء تــحــالــفــاتــهــا فـــي آســيــا، 
ــديــــات عـــــــــدة، بـــعـــدمـــا  ــتــــحــ تــــصــــطــــدم بــ
وصــلــت تــبــعــات الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المدعوم أميركياً على غزة، إلى جنوب 
ـــــرت، ســلــبــا، عــلــى رأي 

ّ
شـــرق آســيــا، وأث

العديد من النخب في معظم دول تلك 
المنطقة، في وقــت تــروّج فيه واشنطن 
ــا  ــهــ ــائــ ــركــ ــع »شــ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــــون عـ ــكــ ــ لــ

دان فيه ممارسات الصين التي وصفها 
أوردت  ذلـــك،  »الــخــطــيــرة«. ورداً على  بـــ
صــحــيــفــة »غــــوبــــال تـــايـــمـــز« الــصــيــنــيــة 
ه 

ّ
تقريراً، الأسبوع الماضي، جاء فيه أن

قــرّرت  للحقائق،  »مــن خــال تجاهلهم 
التدخل  وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات 
في ما لا يعنيهم، ودعــمــوا الإجـــراءات 
ســيــادة  ضـــد  للفيليبين  الاســتــفــزازيــة 
الـــصـــن فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي«، 
ــعـــارض، طــبــقــا لــلــصــحــيــفــة، مع  ــتـ مـــا يـ
المــســاعــي الإقــلــيــمــيــة لــتــحــقــيــق الــســام 

والاستقرار. 

ــن الأراضـــــــــي«. وعـــلـــى جــري  واحــــــدة مـ
الدفاع  إلــى  الــعــادة، سارعت واشنطن 
المتحدث  قــال  إذ  مانيلا،  عن حليفتها 
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
ماثيو ميلر، في بيان السبت الماضي، 
إن »الولايات المتحدة تقف إلى جانب 
حليفتها الفيليبين، وتدين الإجراءات 
الــخــطــيــرة والــتــصــعــيــديــة الـــتـــي تــقــوم 
الــصــن الشعبية ضد  بــهــا جــمــهــوريــة 
ــيـــات الـــبـــحـــريـــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
شــول«.  سابينا  من  بالقرب  المشروعة 
كما أصدر »الاتحاد الأوروبــي« بياناً، 

الخرطوم - مي علي

رغـــم مُــضــي نــحــو ســبــعــة عــشــر شهراً 
ــلـــى انــــــــدلاع المـــــعـــــارك بــــن الــجــيــش  عـ
ــوات الــدعــم الــســريــع«،  الــســودانــي و»قــ
ــازلات من  ــنـ يــرفــض كــاهــمــا تــقــديــم تـ
ــتــــال، فــيــمــا تــســتــمــر  ــتــ ــــف الاقــ ــل وقـ ــ أجـ
الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــن، مــن قتل 
واغــتــصــاب وتــعــذيــب وإخــفــاء قسري 
وتجنيد إجــبــاري، فــي عــدد كبير من 
الـــولايـــات فـــي وســـط وجـــنـــوب وغـــرب 
ـــة الـــخـــرطـــوم.  ــ ــبــــاد بـــمـــا فــيــهــا ولايـ الــ
ــود الـــوســـاطـــة  ــهــ ونـــتـــيـــجـــة لـــفـــشـــل جــ
الدولية، بما فيها منبر التفاوض في 
مدينة جنيف السويسرية، في إنهاء 
الحرب، خرجت بعثة تقصّي الحقائق 
ــتـــحـــدة، والـــتـــي تــمّ  الــتــابــعــة لـــأمـــم المـ
ــا بـــواســـطـــة مــجــلــس حــقــوق  إنـــشـــاؤهـ
الإنـــســـان فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــام مــجــلــس  ــ ــ ــــي، بـــتـــوصـــيـــات أمـ ــــاضـ المـ
الأمـــــن، أمــــس، ذكــــرت فــيــهــا أن طــرفــي 
»الأهــلــيــة«،  بـــ الــتــي وصفتها  الــحــرب، 
ارتكبا »انتهاكات قد ترقى إلى جرائم 
ــــوى الـــعـــالمـــيـــة  ــقـ ــ حـــــــــرب«، وأوصـــــــــت الـ

»إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع  بـ
حــظــر الأســـلـــحـــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن«. 
ف 

ّ
والمؤل الأول  البعثة  تقرير  واستند 

إلـــى 182 مقابلة مع  مــن 19 صــفــحــة، 
 من 

ً
ناجين وأقارب وشهود حمّلوا كلا

الجيش السوداني و»الدعم السريع«، 
مــســؤولــيــة »الــهــجــمــات عــلــى المدنيين 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــعــذيــب واعــتــقــال 

قسري«. 
دبلوماسي  مــصــدر  يكشف  ذلـــك،  مــع 
ــار،«، أن  ــ ــبــ ــ ـــلـــع، تـــحـــدّث إلــــى »الأخــ

ّ
مـــط

ــا أفــشــلــتــا مــشــروع  ــيــ »الـــصـــن وروســ
قــرار تقدّمت به بريطانيا يهدف إلى 
نشر قوات حماية دولية للمساعدات 
الإنسانية، بعد أن طلبت جلسة مغلقة 
لمجلس الأمن الجمعة ذلك«، لافتاً إلى 
أن »بريطانيا دفعت بمشروع قرارها 
المساعدات  حجة  تحت  المجلس  أمــام 
الإنــســانــيــة«. وفــي هــذا الــجــانــب، ربط 
ــم المــتــحــدة  مــنــدوب الـــســـودان فــي الأمــ
تــقــديــم المـــســـاعـــدات بــقــضــايــا الــحــرب، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يمكن لــلــدول التي 
تــمــوّل الــحــرب، وتــشــكّــل غــطــاءً للعمل 
العسكري، أن »تكون هي نفسها التي 

تموّل المساعدات الإنسانية«. 
ــات لـــجـــنـــة تــقــصّــي  ــيــ وأثـــــــــــارت تــــوصــ
الــحــقــائــق المــكــوّنــة مـــن ثــاثــة أعــضــاء 
بـــرئـــاســـة الـــتـــنـــزانـــي مــحــمــد شـــانـــدي 
عثمان، ردود أفعال داخلية متباينة، 
ــع مـــن المــواطــنــن  ــ إذ يــــرى قـــطـــاع واسـ
أن الــبــعــثــة ســتــكــون غـــطـــاءً لــلــتــدخــل 
يرى  فيما  البلاد،  وتقسيم  العسكري 
البعض الآخر أن مصيرها الفشل على 
نشئت 

ُ
أ الــتــي  غـــرار بعثة »يــونــامــيــد« 

إليها  أوكِلت  والتي كانت  عــام 2007، 
مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور، 
فيما لم تتمكن، في كثير من الأحيان، 
من حماية المدنيين، أو حماية أفرادها 
ــا لــلــمــســلــحــن مــن  الــــذيــــن كــــانــــوا هـــدفـ
أن  إلــى  المسلحة،  الــحــركــات  منسوبي 
اخــتــتــمــت مــهــامــهــا بــعــد 13 عــامــا في 
عــام 2020. والــواقــع أنــه منذ الإعــان 
عن تكوين البعثة، شكّك مراقبون في 
إمــكــانــيــة أدائــهــا المــهــمــة المــنــوطــة بها، 
حيث لاقــت آلــيــة عملها فــي الــوصــول 
إلى ضحايا الحرب انتقادات من قِبل 
المراقبين، ولا سيما أنها تعتمد بشكل 
أساسي على المراسلات التي تصلها 

عبر بريد إلكتروني تم إنشاؤه لتلقي 
ــــن دون  ــــن الــــضــــحــــايــــا، مـ الإفـــــــــــادات مـ
الــوقــوف عــلــى أرض الـــواقـــع، وهـــو ما 
يفتح الــبــاب أمــام عمليات تــزويــر في 
الإفادات وإرسال معلومات كاذبة من 

قِبل جميع الأطراف. 
 مـــــــواز، يـــعـــزو مـــراقـــبـــون 

ّ
وعـــلـــى خـــــط

مساواة اللجنة بين الجيش و»الدعم 
ــهـــات  الـــــســـــريـــــع«، إلـــــــى تـــقـــصـــيـــر الـــجـ
»الــســيــاديــة« فــي الــكــشــف عــن الأرقــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات بـــخـــصـــوص حــــالات 

يشير مراقبون إلى 

تقصير الجهات 

»السيادية« في الكشف 

عن حالات الانتهاكات 

التي ارتكبتها »الدعم«

تؤكد السفيرة الصينية السابقة 

 الفيليبين تحاول 
ّ

لدى مانيلا أن

تكرار »خدعة« عام 1999 في 

»Xianbin Jiao« جزيرة

ـــكـــبـــت مـــن قبل 
ُ
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارت

»الدعم«، ولا سيما حالات الاغتصاب 
ـــقـــتـــهـــا إفـــــــــادات الـــعـــديـــد مــن 

ّ
الــــتــــي وث

المـــنـــظـــمـــات  ـــــحـــــمّـــــل 
ُ
ت وإذ  ــاء.  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ال

حـــوادث  معظم  مــســؤولــيــة  الحقوقية 
ــقــــوات »الــــدعــــم«،  الـــعـــنـــف الــجــنــســي لــ
الاغتصاب  »معاً ضد  أصــدرت حملة 
والعنف الجنسي«، وهي منظمة غير 
فــي آب/ أغسطس  تــقــريــراً  حــكــومــيــة، 
قت فيه 54 حالة اغتصاب 

ّ
الماضي، وث

جديدة، بينها حالات لـ5 طفلات، خلال 
شهر واحد في الفترة من 30 حزيران/ 
يونيو إلى 30 تموز/ يوليو، في أربع 
ــات، هـــي: الــخــرطــوم، والــجــزيــرة،  ــ ولايـ

والنيل الأبيض، وشمال دارفور.  
ــذلــــك، تـــعـــزو المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  كــ
ــكـــان المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  مـــعـــانـــاة سـ
لـــســـيـــطـــرة »الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع«، إلــــى 
ــتــــل مـــمـــنـــهـــجـــة تــجــريــهــا  عـــمـــلـــيـــات قــ
الأخــيــرة بــدعــاوى الانتماء إلــى قــوات 
الــجــيــش وإرســــــال إحـــداثـــيـــات أمــاكــن 
تــواجــدهــا إلـــى اســتــخــبــارات الأخــيــر. 
ذت »الــدعــم«، أول 

ّ
وفــي هــذا الإطــار، نف

من أمس، عملية قتل رمياً بالرصاص 
فــي حــق سبعة مــواطــنــن فــي منطقة 

 »طموحات« واشنطن إزاء تحالفاتها في آسيا، تصطدم بتحديات عدة )أ ف ب(
ّ

يبدو أن

ــــن«.  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــب بـــــمـــــشـــــكـــــات لـ ــبــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ وال
وبــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــذي عُقد في 
تـــمـــوز، فــقــد تــضــمّــن الأخـــيـــر الــســمــاح 
لــلــفــيــلــيــبــن، مـــن »مـــنـــظـــور إنـــســـانـــي«، 
ــات المـــعـــيـــشـــيـــة إلـــى  ــاجــ ــحــ بـــــإرســـــال الــ
عــلــى ساحل  الــراســيــة  السفينة  طــاقــم 
ت 

ّ
»رنــآي جياو«، والتي كانت قد حط

رحالها هناك منذ عام 1999، بذريعة 
حصول تسرّب للماء فيها، ولم تغادر 
اك. وفـــي المــقــابــل، اشترطت 

ّ
ــذ ــ المــكــان مـ

تـــراقـــب عملية  بــكــن عــلــى مــانــيــا أن 
في  ــه 

ّ
أن إلــى   

ً
منبهة بأكملها،  التوريد 

حال أرسلت الفيليبين كمية كبيرة من 
مواد البناء وحاولت إقامة أي مرافق 
ثــابــتــة، أو بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة دائــمــة، 
 الــصــن لــن تــقــبــل ذلــــك، وستعمل 

ّ
فــــإن

عــلــى »إيـــقـــاف« الــعــمــلــيــة. كــمــا جـــدّدت 
الاتــفــاق، مطالبتها بسحب  في  بكين، 

السفينة من »رنآي جياو«. 

لماذا »Xianbin Jiao«؟  

أو   ،»Xianbin Jiao« ــزر  ــ جـ تــكــتــســب 
ــا لــلــتــســمــيــة  ــقـ ــبـ »ســــابــــيــــنــــا شــــــــول« طـ
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــمــ الــــصــــيــــنــــيــــة، أهــ
الفيليبين لأنها تقع بالقرب من منطقة 
ــعـــد نقطة  ـ

ُ
ــاز، وت ــغــ غــنــيــة بــالــنــفــط والــ

انطلاق رئيسية لإمــداد سفينتها في 
جزر »رنآي جياو«. وفي السياق، تنقل 
البريطانية  غــارديــان«  »ذي  صحيفة 
ــــوه، الــزمــيــل فـــي »مــعــهــد  عـــن كـــولـــن كـ
والاستراتيجية  الدفاعية  الــدراســات 
لــلــدراســات   S Rajaratnam« كلية  فــي 
الـــدولـــيـــة« فـــي ســـنـــغـــافـــورة، قـــولـــه إنــه 
الجزر،  تلك  على  الصين  سيطرت  إذا 
قـــادرة على »قــطــع الإمـــداد  فستصبح 
ــا »مــنــع  عــــن الـــســـفـــيـــنـــة«، وربــــمــــا أيـــضـ
السفن من الوصول إلى جزيرة ثيتو«، 
وهـــــي جــــزيــــرة فــيــلــيــبــيــنــيــة فــــي بــحــر 
الـــصـــن الــجــنــوبــي، يــســكــنــهــا حــوالــي 

400 مدني. 
على أنه مع اقتراب انتخابات التجديد 
الفيليبين،  فــي  المقبل  الــعــام  النصفي 
ماركوس  فرديناند  الرئيس،  يريد  لا 
جــونــيــور، المــخــاطــرة بــخــســارة الــجــزر، 
أنــه تعهّد، في غير محطة،  ولا سيما 
التنازل عن أي  »بوصة مربعة  بعدم 

تقرير

السودان

صنعاء - رشيد الحداد

عــلــى رغـــم مــضــيّ أســبــوع على 
ــلــه«  مـــوافـــقـــة حـــركـــة »أنــــصــــار ال
اليونانية  السفينة  سحب  على 
البحر  »سونيون« المشتعلة من 
ي وزارة خارجية 

ّ
الأحمر، إثر تلق

ــاد  ــحــ ــن الاتــ ــ ــا مـ صـــنـــعـــاء بــــاغــ
ــه تــدشــن  ــزامـ ــتـ ــاعـ الأوروبــــــــــي بـ
ــر الأحــــد المــاضــي، 

ْ
ــقــط عــمــلــيــة ال

إلا أن شيئاً لم يحدث منذ ذلك 
ملاحية  لمصادر  ووفقاً  الحين. 
تابعة للحكومة الموالية للتحالف 
الإمــاراتــي، تحدثت   - السعودي 
ــار«،  فـــــإن فــريــقــا  ــبـــــ إلـــــى »الأخـــــ
ــي  فنياً تــابــعــا لــاتــحــاد الأوروبــ
وصــــل، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إلــى 
ــة،  ــحـ ــانـ ــجـ ــيـــط الـــســـفـــيـــنـــة الـ مـــحـ
وليس  لوجستية،  سفينة  عبر 
السفن،  بقطر  خــاصــة  سفينة 
حيث قيّم الأضــرار التي لحقت 
عــمــلــيــة  ودرس  ــيــــون«  ــونــ ـــ«ســ بــ
ــا، ثــــــم غــــــــــادر مـــســـاء  ــهــ ــبــ ــحــ ســ
ــل  ــائــ ــانــــــت وســ ــيــــس. وكــــ ــمــ ــخــ ــ ال
ــد كــشــفــت، في  ــة قـ ــيـ إعـــــام دولـ
ة 

ّ
وقــت ســابــق، عــن وجـــود »خط

تبدأ  السفينة،  لإنقاذ  أوروبــيــة« 
على  ووضعها  حمولتها  بنقل 
متن سفينة بديلة. ولكن ذلك لم 
يحصل، كما لم يتم الدفع بسفن 
الــحــرائــق، علماً  بإطفاء  خــاصــة 
أن »مــهــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
قد  كانت  )أسبيدس(  البحرية« 
اســتــبــعــدت نــجــاح عــمــلــيــة قطر 
»الــشــركــات  إن  قــائــلــة  السفينة، 
الخاصة والمــســؤولــة عــن عملية 
إنقاذ الناقلة سونيون توصّلت 
ــــظــــروف غــيــر مــؤاتــيــة  ــى أن ال ــ إل
لإجــراء عملية القطر، ومن غير 

الآمن المضيّ قدماً فيها«، لافتة 
إلـــى أن تــلــك الــشــركــات »تـــدرس 
 بــديــلــة«، مــن دون تقديم 

ً
حــلــولا

مزيد من التوضيحات. 
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــرت صــنــعــاء 
اللوجستية  السفينة  انسحاب 
« من سحب »سونيون« 

ً
»تنصّلا

تانكرز«  »دلتا  لشركة  المملوكة 
اليونانية للشحن، والتي تحمل 
طــن  ألـــــــف   150 مـــتـــنـــهـــا  ــلــــى  عــ
مــن الــنــفــط الـــخـــام، فــيــمــا أفـــادت 

عـــدة مـــصـــادر، »الأخــــبــــار«، بــأن 
»حكومة صنعاء تدرس سحب 
أواخــر  أعلنتها  الــتــي  موافقتها 
ــبـــوع المـــاضـــي بــعــد تفعيل  الأسـ
وســــــاطــــــات دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ووعود أوروبية، بالبدء بسحب 
إلــى  ــام  أيـ السفينة فــي غــضــون 
الـــدول الأفريقية  مــوانــئ إحـــدى 
المشاطئة للبحر الأحمر«. وقال 
مـــصـــدر مـــاحـــي فـــي صــنــعــاء، 
»الأخــبــار«، إن »الــحــرائــق على  لـــ
ــة تـــصـــاعـــدت  ــنـ ــيـ ــســـفـ ــح الـ ــطــ ســ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــــــال الأيـــــــام 
المــاضــيــة، وتـــكـــاد تــقــضــي على 
حمولة السفينة من النفط الخام 
البالغ نحو مليون برميل«، لافتاً 

إلى أن »مؤشرات حدوث تسرّب 
الآن«،  حـــتـــى  مـــنـــعـــدمـــة  نـــفـــطـــي 
المــتــحــدة حاولت  »الـــولايـــات  وأن 
استخدام السفينة للضغط على 
صــنــعــاء، مــســتــخــدمــة الــتــســرّب 
الـــنـــفـــطـــي كـــوســـيـــلـــة لإجـــبـــارهـــا 
على تهدئة عملياتها العسكرية 
المرتبطة  السفن  ضــد  البحرية 
بــالــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي«. وتــبــنّ 
ذلك خصوصاً في ضوء طلب 
 فــي 

ً
ــة ــاد الأوروبـــــــــي هــــدنــ الاتــــحــ

البحر الأحمر تحت مبرّر إتاحة 
ــلــوجــســتــيــة  المــــجــــال لــلــســفــن ال
السفينة  لقطر  ل 

ّ
للتكت التابعة 

وســحــبــهــا لــتــجــنــيــب »الأحـــمـــر« 
كارثة بيئية محتملة. من جهته، 
ــيـــر الـــجـــيـــولـــوجـــي  ــبـ ــع الـــخـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ تـ

ــغــنــي جــغــمــان،  ــيــمــنــي، عــبــد ال ال
ــبـــر مــنــصــة  ــنـــشـــور لــــه عـ فــــي مـ
»أكس«، نفاد كمية النفط خلال 
ر قطر 

ّ
الأيام المقبلة بسبب تأخ

السفينة. 
ــي أول تــعــلــيــق عــلــى مــمــاطــلــة  وفــ
ــي، حــمّــل عضو  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــلــــى«  ــيـــاســـي الأعــ »المـــجـــلـــس الـــسـ
ــاء، مــحــمــد  ــعــ ــنــ ــي صــ ــ ــم فـ ــاكــ ــحــ ــ ال
الـــولايـــات المتحدة  عــلــي الــحــوثــي، 
الكاملة«  »المسؤولية  وبريطانيا 
السفينة.  قطر  فــي  المماطلة  عــن 
ــبــــر مــنــصــة  ــي، عــ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ وقــــــــال الـ
ــر فـــي إعــــادة 

ّ
»اكـــــــس«، »قــــد نــفــك

النظر في قطر سفينة سونيون، 
مـــع تــحــمــيــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
ــا،  ــهـ ــنـ المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــكــــامــــلــــة عـ
ــتـــان  ــان الـــدولـ ــاتــ كـــمـــا تــتــحــمّــل هــ
ــيــة كــارثــة  ــتـــان مــســؤول ــيـ ــابـ الإرهـ
ــادة  ــا نــجــم مــنــهــا مـــن إبــ غــــزة ومــ
الكيان  لاشتراكهما في مساندة 

المؤقت عملياً«.

»سونيون« عالقة في البحر الأحمر

صنعاء تدرس سحب »مهلتها«

ل الحوثي الولايات 
ّ

حم

المتحدة وبريطانيا 

مسؤولية المماطلة 

في قطر السفينة

الحرائق على سطح السفينة تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية )أ ف ب(

اليمن     الآســــيــــويــــن«، والــــهــــادفــــة، بـــالـــدرجـــة 
ــــى، إلـــى احـــتـــواء الــصــن، تشهد  الأولـ
ــرداً. وفــي الــســيــاق، اعتبرت 

ّ
نــمــواً مــط

 
ّ
مجلة »فــويــن أفــيــرز« الأمــيــركــيــة، أن

»الولايات المتحدة تخسر قوتها في 
 
ً
ــزاء مهمة مــن آســيــا«، مستشهدة أجـ

بــاســتــطــاع يــجــريــه، ســنــويــا، معهد 
ومــقــره   ،»  »ISEAS – Yuso Ishak
ــا بــــن ألـــف  ســـنـــغـــافـــورة، ويـــشـــمـــل مــ
وألـــــــــفـــــــــي شــــــخــــــص مـــــــــن الأوســــــــــــــاط 
الأكــاديــمــيــة ومـــراكـــز الــفــكــر والــقــطــاع 
الخاص والمجتمع المدني والمنظمات 
ــيــــة ووســــــائــــــل الإعـــــــام  ــيــــر الــــربــــحــ غــ
والـــحـــكـــومـــة والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، من الدول العشر في رابطة 
 ،)ASEAN( »دول جنوب شرق آسيا«
ويــســمــح، بــالــتــالــي، بـــالـــوقـــوف على 
»رأي النخبة« في الشؤون الإقليمية 
ــار  ــتــ والــــــدولــــــيــــــة. وهـــــــــذا الــــــعــــــام، اخــ
ــاركـــن فـــي الاســـتـــطـــاع،  مــعــظــم المـــشـ
الانـــحـــيـــاز إلــــى الـــصـــن عــلــى حــســاب 
لــدى سؤالهم عن  المتحدة،  الــولايــات 
الـــطـــرف الـــــذي يــجــب أن تــســيــر معه 
جــبــرت على 

ُ
دول الــرابــطــة، فــي حــال أ

الاختيار بين بكين وواشنطن. 

جولة على الأرقام 

وطبقاً للتقرير، فمن المرجّح أن دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــوي لإســرائــيــل 
ــن لــصــالــح الــصــن«  ــد قــلــب المـــوازيـ »قـ
ــلـــك الــــــــــدول، ولا ســـيـــمـــا فــي  داخـــــــل تـ
المـــســـلـــمـــة.  ــيـــة  ــبـ ــالـ الـــغـ ذات  الــــبــــلــــدان 
وبـــالأرقـــام، قـــال 75% مــن المــالــيــزيــن 
الذين شملهم الاستطلاع، و73% من 
الإنــدونــيــســيــن، و70% فــي بــرونــاي، 
ــلــون الــتــوافــق مــع الصين 

ّ
إنــهــم يــفــض

عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـــقـــارنـــة 
 2023 عـــام  فــي  بـــــ55% و54% و%55 
بــالــتــرتــيــب. وفــــي حـــن لـــم يــتــضــمّــن 
الاســـتـــطـــاع ســـــؤالًا لــلــمــشــاركــن عن 
ــه لــدى  ـ

ّ
الــســبــب خــلــف خــيــارهــم، إلا أن

حـــول مخاوفهم  طـــرح ســـؤال عليهم 
»نصفهم«  ف 

ّ
صن »الجيوسياسية«، 

ها 
ّ
تقريباً الحرب الدائرة في غزة، بأن

ــاب، مــــا جــعــل  ــ ــبـ ــ عـــلـــى »قـــائـــمـــة« الأسـ
ــــرب  ــزاع الأقـ ــ ــنـ ــ الأخــــيــــرة تـــتـــجـــاوز »الـ
جــغــرافــيــا« لـــلـــدول المـــشـــار إلــيــهــا، أي 
التوترات في بحر الصين الجنوبي. 
كما تراجع نفوذ واشنطن أمام بكين 
في لاوس )انخفاض بمقدار 30 نقطة 
مئوية(، وكمبوديا )انخفاض بمقدار 
ــئــــويــــة(، وفـــــي مــيــانــمــار  18 نـــقـــطـــة مــ
وتــايــانــد )انــخــفــاض بــمــقــدار 10 و9 
نقاط مئوية بالترتيب(، فيما لا تزال 
المتحدة تحظى بدعم كبير  الولايات 
إذ اختارها %83  الفيليبين،  جداً في 
الــصــن، وفيتنام  المشاركين على  مــن 
)79%( وسنغافورة )62%( وميانمار 

)58%( وكمبوديا )%55(. 

ــة الـــخـــرطـــوم،  ــ شـــمـــال بـــحـــري فـــي ولايـ
ــاء الـــواقـــعـــة على  ــيــ فــيــمــا تــشــهــد الأحــ
الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة 
أم درمــــــان الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
الـــجـــيـــش، عــمــلــيــات قــصــف مــتــواصــل 
ــن قِـــبـــل قــــوات  ــيـــن مــ ــدنـ تــســتــهــدف المـ
»الــدعــم الــســريــع« الــتــي كــانــت نصبت 
للنهر.  الشرقية  الضفة  على  المــدافــع 
ــمــت مــجــمــوعــة من 

ّ
ومــــن جــهــتــهــا، نــظ

الــــكــــيــــانــــات الـــقـــانـــونـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الــعــامــلــة فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 
حــمــلــة وطــنــيــة طــالــبــت فــيــهــا بتمديد 
ولايــــة بــعــثــة تــقــصّــي الــحــقــائــق، على 
الجماعية  الإبــــادة  أن جــرائــم  اعــتــبــار 
والـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــرائـــم 
ــا لـــتـــعـــريـــف »المــحــكــمــة  ــقــ الـــــحـــــرب، وفــ
تــزال مستمرة.  الدولية«، لا  الجنائية 
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن هــــذه 
المــجــمــوعــة، فــإنــه »يــجــب تمديد بعثة 
تقصّي الحقائق لرصد الجرائم التي 
ــرتــكــب وتــحــديــد مرتكبيها، 

ُ
ت تـــزال  لا 

مــهــم  ــثـــة  ــبـــعـ الـ ــد ولايــــــــة  ــديــ »تــــجــ وإن 
لمــعــالــجــة أزمــــــة حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
لــة  الـــســـودان، مــن خـــال تــعــزيــز المــســاء
والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب.  

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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يخوض منتخب لبنان لكرة القدم 

المباراة النهائية لكأس »مرديكا« لكرة 

القدم المقامة في كوالالمبور، 

وذلك غداً الأحد عند الساعة 16:00 

بتوقيت بيروت، في مواجهة صاحب 

الضيافة منتخب ماليزيا الساعي إلى 

ة 
ّ

استعادة اللقب الذي أحرزه 12 مر

آخرها عام 2013

م
ّ
كوالالمبور – شربل كري

حظي منتخب لبنان باهتمامٍ إعلامي 
ــــاق كـــأس  ــطـ ــ ــره مـــنـــذ انـ ــيــ ــن غــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
»مـــرديـــكـــا« فـــي مــالــيــزيــا. هــنــا تــســابــق 
الإعلام للحضور إلى تمارين منتخبنا 
سعياً إلى الحديث مع المدرب ميودراغ 
رادولـــوفـــيـــتـــش، فــهــم يــعــرفــونــه جــيّــداً 
ــدة، إذ واجــهــهــم مــرتــن  ــ مــنــذ أعــــــوامٍ عـ
فــي مدينة جــوهــور وفــي بــيــروت وفــاز 
 ،)1 ـ   2( نفسها  بالنتيجة  بــالمــبــاراتــن 

ضــمــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــــى كــأس 
آسيا 2019.

مـــع »رادو«  اســـتـــذكـــروا  الــصــحــافــيــون 
المواجهتين في المؤتمر الصحافي الذي 
غــصّــت قــاعــتــه عــشــيــة الــلــقــاء الــــذي فــاز 
طاجيكستان  على  لبنان  منتخب  فيه 
حاملة اللقب )1 ـ 0( ليعبر إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة لمـــواجـــهـــة مــالــيــزيــا الــفــائــزة 

بدورها على الفيليبين )2 ـ 1(.
هـــم يــهــتــمــون بــكــل تــفــصــيــل. يـــريـــدون 
دكّ مرماهم  الــذي  ربيع عطايا  مقابلة 
بــالــهــدفــن فـــي جـــوهـــور )13 حـــزيـــران 
إلــيــه مــن كثب  2017(، والــــذي تــعــرفــوا 
عندما لعب فــي الــــدوري المــالــيــزي بين 
 »UiTM« ي

َ
عامي 2020 و2021 مع فريق

الــدولــي  عــن  يــســألــون  كــمــا   .»Kedah«و

الــســابــق مــحــمــد غــــدار الــــذي لمــع نجمه 
هـــنـــا ولـــعـــب لــفــريــقــن مـــعـــروفـــن هــمــا 
كيلانتان وجوهور من أصل ثلاثة فرق 

ارتدى ألوانها في ماليزيا.

منتخب ماليزي مختلف

بــالــفــعــل تــبــدو الـــبـــاد وكــأنــهــا تعيش 
حالة خوض منتخبها نهائي النسخة 
ــوازاة  ــك فـــي مــ ـــ43 لــهــذه الــــــدورة، وذلــ ــ الـ
طــغــيــان الــحــديــث عـــن كــــرة الـــقـــدم عبر 

شــاشــات الــتــلــفــزة، ومــنــاقــشــة مقاطعة 
ــة »الألــــــــــتــــــــــراس« لمــــبــــاريــــات  ــمــــوعــ مــــجــ
ــه  ــ ــ المـــنـــتـــخـــب لــــعــــدم رضــــاهــــا عــــن إدارتـ

وإدارة الاتحاد المحلي.
ــذا لــن يــمــنــع بــحــســب المعطيات  لــكــن هـ
ــؤازرة  لمـ كبير  أن يحتشد جــمــهــور  مــن 
يــبــدو مختلفاً  الـــذي  الأصــفــر  المنتخب 
تماماً بالشكل والأسلوب عن ذاك الذي 

واجهه لبنان وفاز عليه سابقاً.
هي مسألة لفتت المــدرب رادولوفيتش 

وأبرزهم الأسترالي المولد القائد ماتيو 
ديــون كولز صاحب الأصــول  ديفيس، 
البلجيكية، البرازيليان إندريك وباولو 
 إلـــــى الــكــولــومــبــي 

ً
ــة ــ ــافـ ــ جـــــوزويـــــه، إضـ

رومـــيـــل مـــورالـــيـــس، الإنــكــلــيــزي داريـــن 
لوك، والفنلندي نوا لاين.

ــم المـــــــدرب  ــهـ ــيـ ــلـ ــمـــد عـ ــتـ ــعـ ــل هـــــــــؤلاء يـ ــ كــ
الإسباني باو مارتي فيسنتي لتحقيق 
مــا يصبو إلــيــه المــالــيــزيــون مــنــذ زمــن، 
كونها  لهم  تعني  البطولة  هــذه  إن  إذ 

وجــهــازه الــفــنــي بــعــدمــا تــابــعــوا اللقاء 
ضــــد الــفــيــلــيــبــن فــــي مــلــعــب »بــوكــيــت 
جـــلـــيـــل الــــوطــــنــــي« الــــــــذي ســيــحــتــضــن 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، وهــــو يـــقـــول بــهــذا 
الشأن في حديثه إلى »الأخبار«: »لقد 
المــالــيــزي  المنتخب  أداء  بتحليل  قمنا 
الـــــــذي يــتــمــتــع بـــالـــنـــوعـــيـــة بــــوجــــود 6 
ــســن فـــي صــفــوفــه الــذيــن 

ّ
لاعـــبـــن مــجــن

أضــافــوا إلــيــه الــكــثــيــر. هـــذا هــو الــفــارق 
بين هذا المنتخب ونسخاته السابقة«. 

حدثاً تقليدياً يحرصون على تنظيمه 
اهتماماً  ويستقطب  قــاريــة،  بمعايير 
العدد  كبيراً، وهــو ما يبدو جليّاً عبر 

الكبير للرعاة.

العين على التصنيف

في المقابل، لا يخفى بأن هذه المباراة 
الــنــهــائــيــة تــعــدّ مــهــمــة بــالــنــســبــة إلــى 
لبنان أيضاً، إذ إن فــوزاً آخــر سيرفع 
ويبني  المعنويات،  من منسوب  أكثر 
على الأداء الجيّد الذي قدّمه منتخبنا 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــي المـ أمـــــــام طـــاجـــيـــكـــســـتـــان فـ
الأولى حيث استحق الفوز في بداية 
مرحلةٍ تشهد تغييرات تدريجية من 
ــل الـــوصـــول إلـــى تــشــكــيــلــةٍ مثالية  أجـ
التصفيات  بقية مشوار  قبل خــوض 
ــــأس آســيــا  ــــى نـــهـــائـــيـــات كـ المـــؤهـــلـــة إلـ

2027 في السعودية.
ويشدّد رادولوفيتش على مسألتين، 
الأولــى هي رضــاه عمّا قدّمه لاعبوه 
تكتيكي ومجهود على  انضباطٍ  من 
ــدةٍ  ــ مـ ــي  ــ فـ المـــلـــعـــب خـــصـــوصـــا  أرض 
سبقها ركود كروي بفعل عدم بداية 
المــوســم المــحــلــي. أمــا المــســألــة الثانية، 
فهي مواصلة منح الدقائق للاعبين لم 
يشاركوا كثيراً سابقاً بغية إدخالهم 
أكــثــر فــي أجـــواء متطلبات المــبــاريــات 
الدولية، وهو قال: »الهدف الرئيسي 
مــن هــذه المــبــاريــات وتــلــك المقبلة هي 
تــجــربــة لاعــبــن جـــدد وتــحــديــد شكل 
خطوط الفريق. وصلنا إلى النهائي 
منتخب  مـــمـــتـــازة لأن  نــتــيــجــة  وهــــي 
طــاجــيــكــســتــان وصــــل حـــاضـــراً لــكــون 
لاعــبــيــه يــخــوضــون الــنــصــف الــثــانــي 
من الدوري هناك. سنسعى إلى لعب 
الفوز  أخــرى ومحاولة  مــبــاراة جيّدة 

باللقب«.
بــكــل تــأكــيــد الـــفـــوز هـــو مــطــلــب لأكــثــر 
حصد  مواصلة  وأهمها  اعتبار،  مــن 
ــقـــاط لــتــحــســن مـــركـــز لـــبـــنـــان فــي  ــنـ الـ
القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  تصنيف 
»الــفــيــفــا«، وهـــي مــســألــة ســتــؤخــذ في 
الــحــســبــان عــنــد تــحــديــد المــســتــويــات 
قبل سحب الاتــحــاد الآســيــوي للعبة 
لــقــرعــة الــتــصــفــيــات الــتــكــمــيــلــيــة الــتــي 

ستنطلق في شهر آذار 2025.

عين لبنان على مجموعة مكتسبات في نهائــي »كأس مرديكا«

يلعب لبنان أمام منتخبٍ

س
ّ
د نفسه وجن

ّ
ماليزي جد

عدداً كبيراً من اللاعبين

ــح أنـــهـــم جـــاهـــزون  وأضــــــــاف: »الـــــواضـــ
أكبر على هذا  بقوةٍ  بدنياً ويتمتعون 
 إلى انضباطٍ تكتيكي 

ً
الصعيد، إضافة

وتـــنـــظـــيـــم جــــيّــــد، لـــــذا إن جــهــوزيــتــهــم 
كبيرة«.

بــاتــوا خطرين على  »الــنــمــور«  بالفعل 
ــة الأجــنــبــيــة«  ــ ــافـ ــ أي خـــصـــم مــــع »الإضـ
التي أوجدوها بمنحهم الجنسية إلى 
حوالى عشرة لاعبين في وقــتٍ سابق، 
يشارك عــددٌ منهم حالياً مع المنتخب، 

الكرة اللبنانية

كأس القارات

حظي وجود عطايا مع لبنان باهتمام الإعلام بعد احترافه سابقاً في ماليزيا

معسكر قطري ناجح

الرياضي يدخل المرحلة 

الأخيرة من التحضيرات

تعود بعثة الرياضي 

إلى بيروت وتدخل

في معسكر مغلق 

من اليوم وحتى

9 أيلول الجاري

ور
ّ

حسين سم

فـــوزيـــن مستحقين  الـــريـــاضـــي  حــقــق 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــري فـ ــ ــــصـ عـــلـــى الــــزمــــالــــك المـ
المــبــاراة  الـــقـــارات.  لــكــأس  تحضيراته 
 )73 ـ   84( بنتيجة  فيها  فـــاز  الأولــــى 
أرضـــيـــة  عـــلـــى   )67 ـ   80( والـــثـــانـــيـــة 
مــلــعــب مــجــمــع آســبــايــر فـــي الـــدوحـــة. 
لبطل  مهماً  كــان  أســبــوع تحضيري 
آســيــا الــــذي لــعــب مـــع أجــانــبــه الــذيــن 
ــــون مــــعــــه فــــــي الـــبـــطـــولـــة  ــاركـ ــ ــــشـ ــيـ ــ سـ
الــعــالمــيــة، وهـــم الــبــوســنــي عــلــم الــديــن 
كــيــكــانــوفــيــتــش والأمـــريـــكـــيـــن مــانــي 
ــبــــودو. وكــــان  ــيــ ــــن ثــ ــرافـ ــ هــــاريــــس وتـ
الــريــاضــي بحاجة إلــى هــذا المعسكر 
الــازم  الانسجام  لتحقيق  الخارجي 

وحــتــى 9 أيــلــول ـ تــاريــخ الــســفــر إلــى 
ســـنـــغـــافـــورة ـ عــلــى رفــــع الــجــهــوزيــة 
والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والانـــســـجـــام بين 
المــجــمــوعــة بـــهـــدف الــظــهــور بــأفــضــل 
صــــــــورة مـــمـــكـــنـــة فـــــي أعــــلــــى بــطــولــة 
ـــقـــام تــحــت مــظــلــة الاتــحــاد 

ُ
لــأنــديــة ت

.FIBA الدولي لكرة السلة
والأكــيــد الــيــوم أن المـــدرب أحمد فــران 
ــازه الـــفـــنـــي ســيــعــتــمــدون عــلــى  ــهــ وجــ
فـــي مقدمتهم  المــمــيــزيــن  الــلــبــنــانــيــن 
أفضل لاعب في آسيا وائل عرقجي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى هــــايــــك غـــيـــوكـــوجـــيـــان 
وأمــيــر ســعــود وكــريــم زيــنــون وعلي 
في  الــريــاضــي  ويستفيد  مــنــصــور... 
هذه البطولة التي يشارك فيها للمرة 
ــن إمــكــانــيــة  الأولـــــــى فــــي تــــاريــــخــــه، مــ
الــلــعــب بــثــاثــة لاعــبــن أجـــانـــب على 
أرض الملعب، وهو ما يعطي خيارات 
ــلـــى إمـــكـــانـــيـــة  إضــــافــــيــــة ويــــســــاعــــد عـ
الـــاعـــبـــن وإراحـــــــة بعضهم  تـــدويـــر 
لعب خلال 

ُ
المــبــاريــات التي ست خــال 

ثلاثة أيام فقط.
وخــــــال بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، ســيُــنــافــس 
الـــريـــاضـــي ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى 
إلــــى جـــانـــب مــلــقــة الإســـبـــانـــي، ممثل 
أوروبــا، وبيترو لدو أوندا الأنغولي 
)بطل أفريقيا(. أما المجموعة الثانية، 
)بطل  الأرجنتيني  كويمسا  فضمّت 
ــة(، وتــاســمــانــيــا  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ أمـــيـــركـــا الـ
الأســتــرالــي )بــطــل أســتــرالــيــا( وبطل 

بين اللاعبين، خاصة أن هاريس )34 
سنة ـ 196 سنتم( وتيبودو )28 سنة 
ـ 204 سنتم( انضما إلى الفريق بعد 
تعذر مشاركة الأسترالي ثون مايكر 
احترافي  عقد  على  حصوله  بسبب 
جديد، والأمريكي جوناثان سيمونز 
ــي الــــلــــحــــظــــات  ــ ــ ــة فـ ــ ــاصــ ــ ــاب خــ ــ ــ ــبـ ــ ــ لأسـ
ــذا مـــا أحــــدث نــوعــا من  الأخـــيـــرة، وهــ
الــذي كان  البيروتي  للفريق  الإربـــاك 
ذاتــهــا  بالتشكيلة  يــلــعــب  أن  ــل 

ّ
يــفــض

التي لعبت الموسم الماضي وحققت 5 
بطولات كاملة.

ــم كــــل مــــا حـــصـــل، فـــقـــد اكــتــلــمــت  ــ ورغــ
وبطولة  وآســيــا  لبنان  بطل  صفوف 
WASL للمشاركة في بطولة العالم، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون الــتــركــيــز مــن الآن 

الــــدوري الــتــطــويــري الأمــيــركــي »جــي 
لــيــغ«. ويلعب الــريــاضــي أول مــبــاراة 
له في 13 أيلول أمام ملقة، ثم يواجه 

بيترو دو لاوندا في الـ14 منه.
 وحتى ذلك الوقت، تترقب الجماهير 
ــيــــة تــــحــــضــــيــــرات الـــــنـــــادي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المشاركة في  الــذي يرفض  البيروتي 
أي بــطــولــة مـــن أجـــل المــشــاركــة فــقــط، 
ــــن أجــــــل الــــظــــهــــور بــأفــضــل  ــا مـ ــ ــمـ ــ وإنـ
صورة ممكنة. وأكد لاعبو الرياضي 
ــبـــار« أن  فــي حــديــث ســابــق مــع »الأخـ
اللبنانية  السلة  كــرة  تمثيل  هدفهم 
والآسيوية بأفضل صورة ممكنة في 
المستوى  على  الــيــوم  الأهـــم  البطولة 

فاز الرياضي في مباراتيه التحضيريتين على الزمالك المصريالعالمي.

أنهى نادي الرياضي ـ بيروت 

لكرة السلة معسكره التحضيري

الذي أقامه في العاصمة القطرية

الدوحة على مدى أسبوع، وعاد إلى 

بيروت للدخول في معسكر 

مغلق بعيداً عن وسائل الإعلام، 

تحضيراً لبطولة العالم لكرة السلة 

 FIBA Intercontinental Cup

المقررة في سنغافورة

بين 12 و15 أيلول الجاري

بدأه  أحمد  بن  الخليل  ه 
ّ
ألف عربي  مُعجم   -1

بحرف العين ولم يكمّله – 2- موسيقي مجري 
ــن أنـــبـــيـــاء الــعــهــد الـــقـــديـــم إبــتــلــعــه  راحـــــل – مـ
الحوت – 3- خنزير برّي – عقلي وصوابي – 
غلب منافسيه – 4- لقب أمبراطور اليابان – 
أداة إستثناء – 5- طعام يُعمل عند الفراغ من 
البناء – خلاف يربح – 6- ساكن الصومعة – 
 العقدة 

ّ
لا يعرف الكتابة ولا القراءة – 7- حل

– من الحبوب – لسان نار – 8- شاهدك – غير 
ظاهر – للنداء – 9- صباغ أحمر – 10- ملك 

بابل خرّب أورشليم وسبى اليهود

أفقيا

في  بحيرة  أعــلــى   -2  – فرنسية  مدينة   -1
العالم – 3- أصل البناء – وعاء من ورق – 
بقرة بالأجنبية – 4- شاعر إيطالي راحل 
– لطم – 5- قساوة الأيــام – جمال ساحر 
– 6- جــزيــرة إيطالية – بيت  الــنــار يُخبز 
فيه – 7- صوت الذئب – بحر – يتأوه من 
– 8- عملة  بالرباط  التضييق عليه  شــدّة 
آسيوية – أعظم أبــطــال الإلــيــاذة – ورك – 
9- مدينة فلسطينية – من أسماء الأفعال 

معناه أسرعْ – 10- شاعر سوري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الدلو – طبرق – 2- اوروبا – 3- دلو – قزوين – 4- يبدأ – الكلأ – 5- نالوت – أول – 6- لبد – ملمس – 7- لاما – كي – هر – 
8- لنش – آب – 9- ملكي – امابا – 10- لا – الميزان

أفقيا

ات – أمّ – 7- طبول – ميامي – 8- 
ّ
1-  اودي – الحمل – 2- لبن – لا – 3- داود الملك – 4- لو – ألبانيا – 5- ورق – ود – 6- وز

بايكال – باز – 9- نلومه – با – 10- قد – السرطان

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4682

123456789

ار الموصلي
ّ

حل الشــبكة الماضية:    عم

1011
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أديب سويدي )1900-1976(. نال جائزة نوبل في الأدب عام 1974

1+3+4+5+2 = لقب تركي ■ 6+7+8 = خليج صغير ■ 10+9+11 = غفلة النوم 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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مفكرة

 سبيل الأطفال
ّ

الفن

 إلى العلم

»سلامات من ألمانيا«:

يوميات لاجئ »سوري«

ضمن نشاطاتها الفنيّة والثقافيّة، 
تعلن »مديريّة الشوير« في »الحزب 

السوري القومي الاجتماعي« عن إقامة 
ي تشكيلي«، متخصّص 

ّ
»محترف فن

في تنمية المهارات النمائيّة الأساسيّة 
ي 

ّ
م، بالتعاون مع »المحترف الفن

ّ
للتعل

التشكيلي الإبداعي للجميع«. تنطلق 
نشاطات المحترف اليوم، في »البيت 

التربوي«، وتفتح أبوابها للأطفال من 
عمر 7 سنوات، كما تسمح بمشاركة 

شرف الأكاديميّة كارملا 
ُ
الأهالي. ت

إبراهيم على أنشطة المحترف، وتوضح 
 هذه النشاطات الفنيّة، تستهدف 

ّ
أن

تنمية مهارات الانتباه والذاكرة 
والإدراك ومهارات الحركة الدقيقة.

ي تشكيلي«: ابتداءً من اليوم 
ّ
»محترف فن

- الساعة الثانية والنصف ظهراً - »البيت 
التربوي« )ضهور الشوير(. 

للاستعلام: 79/132016

يتناول فيلم »سلامات من ألمانيا« 
قصّة شاب لبناني ينتحل صفة لاجئ 

سوري، لتحقيق حلمه بالهجرة إلى 
أوروبا والاستقرار هناك. يشتري 

 
ّ

جواز سفر سورياً مزوّراً، ويقوم بكل
ه 

ّ
 أن

ّ
ما يلزم ليبدو سوري الهويّة، إل

ينصدم من تبعات كونه لاجئاً سوريّاً. 
يتناول الفيلم، موضوع استغلال أزمة 

اللجوء السوري ومأساة اللاجئين 
في لبنان، وكذلك معاناة اللبنانيين 
التي تدفعهم إلى الهجرة. الفيلم هو 

ثمرة تعاون بين المخرج اللبناني 
رامي قديح والبوسنية أونا غونجاك، 
ى 

ّ
ويُعرض على منصّة »أفلامنا« حت

11 أيلول )سبتمبر(.

ى 11 أيلول 
ّ
فيلم »سلامات من ألمانيا«: حت
)سبتمبر( - منصّة »أفلامنا«. 

رابط المشاهدة:
linktr.ee/aflamuna.online

البندقية ــ شفيق طبارة

بعد ظهر حــار فــي جــزيــرة ليدو فــي البندقية، فــي صالة 
أفــام »مهرجان  التي تعرض  الصالات  إحــدى  كورينتو، 
البندقية السينمائي«، خيّمت روح المخرج اللبناني مارون 
بــغــدادي )1974 – 1993(، عبر فيلم »وعـــاد مـــارون إلى 
بيروت« )عرض ضمن تظاهرة »كلاسيك« في المهرجان( 
ــال. قــبــل عــــرض الــفــيــلــم، تــحــدّث  ــبــنــانــيــة فـــيـــروز ســـرحـ

ّ
لــل

فيديريكو جيروني مبرمج قسم »كلاسيك« في المهرجان 
 وعن مارون بغدادي. أثناء الحديث، سأل 

ً
عن الفيلم قليلا

الحاضرين إن كانوا يعرفون مــارون بغدادي  فيديريكو 
ة رفعت يدها. ثم تحدثت المخرجة 

ّ
أو شاهدوا فيلماً له. قل

العرض،  وبــدأ  والمنتجة سينتيا شقير،  فيروز سرحال، 
في الصالة الصغيرة شبه الممتلئة. 

الــعــرض، لم يكن إلا عــدد قليل جــداً من الحاضرين  قبل 
يعرف صاحب »بيروت يا بيروت«، وبقي الأمر كما هو 
لمن  جديد  أي  العمل  يقدم  لــم  الفيلم.  مشاهدة  بعد  عليه 
يعرف المخرج الراحل، ولم ينجح في بناء صورة واضحة 
لمــن لا يــعــرفــه. مــن يــعــرف مـــارون بــغــدادي، ســوف يقتله 

الضجر، ومن لا يعرفه لن يفيده الفيلم في شيء.
بــدأ »وعـــاد مـــارون إلــى بــيــروت«، بصعود ســرحــال درج 
ر وسقط 

ّ
»بناية سماحة« في منطقة التباريس، حيث تعث

مــارون بغدادي وتوفي. ثم استقلت سيارتها المكشوفة، 
ــدأت تــتــجــول فــي شـــوارع  ــارون، وبــ ــ الــتــي تشبه ســيــارة مـ
ولبنان  مـــارون،  عن  تخبرنا  بينما  الخالية،  شبه  بيروت 
ــذا، مــــروراً بــكــل ما   إلـــى يــومــنــا هـ

ً
الــحــرب الأهــلــيــة وصــــولا

بأنها مخرجة  تخبرنا  ثم  بطريقة مقتضبة جــداً.  حــدث 
لها، صعد في السيارة معها أصدقاء 

ّ
هذا الفيلم! أثناء تنق

مارون، الواحد تلو الآخر، جلسوا في مقاهي بيروت، بدءاً 
بالكاتب والروائي اللبناني حسن داوود، ثم الكاتب والمؤرخ 
ــواز طــرابــلــســي، فــثــريــا خـــوري بـــغـــدادي، والمــخــرج إيلي  فـ
أضــبــاشــي، والمــخــرجــة والفنانة المــعــاصــرة جــوانــا حاجي 
كأصدقاء، وشركاء  مــارون  عن  تحدثوا  توما. جميعهم 

حياة ومخرجين عايشوا سينما مــارون ولبنان في ذلك 
الأحاديث،  أثناء  الأســاســي.  الفيلم  هــذا هو هيكل  الوقت. 
تــعــرض ســرحــال مــقــاطــع مــن أفـــام مــــارون، ومــقــابــاتــه، 
مه لجائزة لجنة التحكيم في »مهرجان كان« )عن 

ّ
وتسل

فيلمه »خارج الحياة« ــ 1991(، بينما تضع على الشاشة 
 لمارون، وتقرؤها لنا.

ً
بين الحين والآخر أقوالا

ــر الــكــاتــب والــصــحــافــي الــراحــل ومــؤســس »الأخــبــار«  كـ
ُ
ذ

الفيلم، على لسان  أكــثــر مــن مــرة فــي  جــوزيــف سماحة 
حسن داوود وفواز طرابلسي. قالا إنه هو الذي عرّفهما 
إلى مارون بغدادي. في عام 1996، أنجز سماحة كتاب 
الــذي  الثانية«  الجمهورية  قــدر، فــي »أخـــاق«  »قــضــاء لا 
 للحديث 

ً
اتــخــذ مــن واقــعــة مــوت مـــارون بــغــدادي مــدخــا

الثانية. كتاب  الجمهورية  الحريرية ولبنان في زمن  عن 
الفيلم  مـــدة  وهـــي  الــزمــن،  مــن  بساعتين  ينتهي  صغير 
تقريباً، محمّل بالكثير من الأفكار وفيه أيضاً محضر 
ن من 

ّ
التحقيق في وفاة بغدادي. مارون بغدادي الذي تمك

توثيق أهم مرحلة من تاريخ لبنان الحديث، التي حملت 

ــحــصــى عــن المــفــاهــيــم والانــتــقــادات 
ُ
صــورتــه قــضــايــا لا ت

والتطلعات للبنان والحرب، يستحق فيلماً أهم من الذي 
أفلام  ثمانية  تشمل  بغدادي  سينماتوغرافيا  شاهدناه. 
القصيرة  الأفـــام  وعــشــرات  وثائقياً  فيلماً  و13  طويلة 
وعــــدداً مــن تــســجــيــات الــفــيــديــو، اخــتــصــرتــهــا ســرحــال 
الــكــام غــيــر الــضــروري  فــي ســاعــتــن، فيها الكثير مــن 
من ضيوف سرحال في السيارة، ليس لأنّ الكلام غير 
مــهــم، بــل لأن الــحــديــث بـــدا كــأنــه مــجــتــزأ، نــاقــص، أخــذت 
ن من 

ّ
منه سرحال ما تريده وتركت لنا الفتات. لم تتمك

تقديم فيلم يُحاكي مــارون، بل قدمت رؤيــة مجزأة، من 
وجهات نظر عدة، ومن دون الغوص بعمق في أي شيء. 
استخدمت انبهارها »البارد« بمارون، وحاولت أن تهزّها 
المطاف من دون  بها  انتهى  لكن  وأن تقدم شيئاً مفيداً، 
الأمرين. لقد أرهقتنا على مدى ساعتين، وخصوصاً في 
من  بعضاً  إذ جمعت  الأخــيــرة،  عشرة  الخمس  الدقائق 
المخرجين والمخرجات  لبنان وبعض  السينما في  طلاب 
والــعــامــلــن فــي السينما الــلــبــنــانــيــة، لــيــتــحــدثــوا عــن واقــع 

مرهق،  حديث  اللبنانية.  والسينما  لبنان  وواقــع  مــارون 
يمكن أن يكون مفيداً ضمن حلقة حوارية مباشرة، ولكن 

ليس على شاشة سينما صوب نهاية فيلم!
المشاركة العاطفية مع الفيلم صعبة جداً، لأنه لا يتطور. 
وثائقي  فيلم  إلى  منه  التلفزيوني  بالريبورتاج  أشبه  هو 
بـــدت ســرحــال صحافية لا مــخــرجــة، تطرح  ســيــنــمــائــي. 
جلست  منهم.  الإجــابــات  وتنتظر  ضيوفها  على  أسئلة 
تــأخــذ منهم أي  بــرامــج، ولــم  قبالة ضيوفها، كـــأيّ مــقــدم 
شيء مفيد لا عن لبنان ولا عن مارون ولا عن السينما. 
ليس هناك في الفيلم أي وجهة نظر من سرحال. كانت 
حاضرة غائبة. لم تقف عند أي لحظة أو نقطة مهمة، بل 
أفلام  إن كان موجوداً عبر مشاهد  بالسرد  تدفع  كانت 
مارون، وكلماته، وكلمات الضيوف والأماكن الذي تواجد 
الأساسية  الفيلم  فيها. مشكلة  أو صــور مشاهده  فيها 
المتاهة، غير ناضج،  الفيلم غــارق في  تكمن في المونتاج: 
ويأتي على حساب تناسق الصورة واتساقها وحقيقتها. 
لم يقدم فكرة واحدة عامة، مع الكثير من الحشو والتكرار 
المـــفـــرط، فــبــدا مــحــاولــة جــوفــاء لــتــقــديــم فــيــلــم عــن مخرج 

لبناني، أتت فاقدة للمعنى الحقيقي والعمق.
إلى  لــم تصل  لكنها  فــيــروز ســرحــال بسيارتها  انطلقت 
أي مكان، فالمعلومات المكتوبة والصور والمشاهد بديهية، 
خالية من أي منطق ســردي، ننتقل من مشهد إلى آخر 
مــن دون أي ســاســة. »وعـــاد مـــارون إلــى بــيــروت« درس 
، لم يُجب حقاً عن أي شــيء. تحدّث بعض 

ّ
تاريخي ممل

الضيوف عن اليسار اللبناني و»منظمة العمل الشيوعي«، 
وطرابلسي عن بيروت قبل الحرب، وتساءل كيف يمكن 
ف عند 

ّ
نتج حرباً؟ لكنّ سرحال لم تتوق

ُ
لفترة ذهبية أن ت

أي شيء، لا طفولة مــارون، ونشأته، وأفكاره، وفلسفته، 
وميوله وقناعاته السياسية. مرّت الكلمات عبر مسامعنا 
بــســرعــة كــبــيــرة، لــم نــفــهــم كــثــيــراً مــمّــا قــيــل، لأنـــه مقتطع 
)كان الله في عون من يقرأ الترجمة!(. »وعاد مارون إلى 
الشيء،  بعض  مــدّع  بلاستيكي،  فيلم مصطنع،  بيروت« 

يبدأ وينتهي وهو في مكانه تماماً.

ت طريقها إلى مارون بغدادي!
ّ
 فيروز سرحال ضل

رسالة البندقية

فواز طرابلسي وفيروز سرحال في مشهد من »وعاد مارون إلى بيروت«

ة: قصص من قلب المعاناة
ّ

الأزمة اللبناني

يدعو تجمّع »فيحاؤنا«، لحضور احتفال إصدار 
ومناقشة كتاب المجموعة القصصية »حكايا 

لبنان في الأزمة« يوم 13 أيلول )سبتمبر( 
في حرم »جامعة القدّيس يوسف« في مدينة 

طرابلس. يُعدّ الكتاب من أحدث إصدارات »دار 
جرّوس برس ناشرون«، وهو نتاج تعاون بين 

الصحافية جودي الأسمر والمهندسة مايا مسيكة 
المقيمة في تكساس. يستعرض الكتاب 15 قصّة 

قصيرة مكتوبة بالعربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة، 
من قبل 15 كاتباً وكاتبة من الشباب اللبنانيين، 
المقيمين والمغتربين. تعكس قصصهم التحديات 

الاجتماعية التي مرّ بها لبنان أثناء الأزمة 
الصحية العالمية، وامتزاجها بفصول الأزمة التي 

قدّم 
ُ
يعايشها اللبنانيون منذ خريف 2019. ت

م، ويتضمّن كلمة 
ّ
الاحتفال، الصحافيّة ليان مسل

ترحيبيّة من فاديا العلم الجميّل، مديرة »جامعة 
القدّيس يوسف« )فرع طرابلس(، وكلمة تلقيها 
الأكاديميّة عائشة يكن باسم تجمّع »فيحاؤنا«، 

إضافة إلى كلمة ناصر جرّوس )الناشر(. 
 من الأكاديميّات زهيدة 

ّ
ستناقش الكتاب كل

درويش جبّور وإيميلي فيعاني وربى الصمد، مع 
مداخلات من الشريكتين في المبادرة. كما سيشهد 
الاحتفال، إطلاقاً للفيلم القصير »قوارب الحياة«.

احتفال إصدار كتاب »حكايا لبنان في الأزمة«: الجمعة 
13 أيلول )سبتمبر( - الساعة الخامسة عصراً - 

»جامعة القدّيس يوسف« )فرع طرابلس(. للاستعلام: 
06/400820
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42 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا: 

ه دم
ُّ
 كل

ٌ
تاريخ

برالين غاي ــ بارا

مات
ّ

د حكايا المخي
ّ
تخل

سلوى دبوق

منذ عقود، تحمل الكاتبة والحكواتية اللبنانية الفرنسية برالين غاي-بارا 
مشعل الموروث الشعبي لتنير به دروب الأجيال الجديدة. هذه الكاتبة 

والقاصّة والممثلة والمترجمة، التي وُلدت في لبنان عام 1956، استطاعت 
 في عالم السرد القصصي، جامعة بين أصالة 

ً
 فريدة

ً
أن تحفر لنفسها مكانة

الماضي وروح العصر الحديث. عندما بدأت رحلتها مع الحكايات الشعبية، 
داً أمامها. فالجمهور، المعتاد على القصص التقليدية 

ّ
لم يكن الطريق ممه

والخرافات القديمة، لم يكن مستعداً بالضرورة لتقبّل عمل يمزج بين التراث 
 
ً

 إصرارها وشغفها بالحكايات دفعاها إلى المضيّ قدماً، راسمة
ّ
والحداثة. لكن

لنفسها مساراً فريداً في عالم التراث الشفهي. سريعاً، بدأت تتميّز  بقدرتها 
الفذة على الجمع بين عوالم عدّة: عالم الأكاديميا بخلفيتها العلمية الرصينة 

كمتخصّصة في الإثنولوجيا واللغويات، وعالم الفن بموهبتها في السرد 
الشفهي والتمثيل، وعالم التراث بشغفها بالحكايات الشعبية. هذا المزيج 

الفريد أثمر عن أسلوب سردي مميز، يجمع بين دقة الباحث وخيال الفنان 
وحكمة الجدّات.

ى برالين جمع وكتابة الإصدارات والعروض المسرحية 
ّ
منذ عام 1981، تتول

حول القصص الشفوية، وقد أنجزت أكثر من 60 كتاباً عن قصص جمعتها 
من مختلف أنحاء العالم. من بين أعمالها نذكر كتاب »حكايات شعبية 

من فلسطين« الصادر عن دار »آكت سود« الفرنسية العريقة كتحفة أدبية 
. هذا الكتاب، الذي يضم بين دفتيه 16 

ً
تستحق الوقوف عندها مطوّلا

قصة مُتنوعة جمعتها الكاتبة بعد زياراتها العديدة لُمخيّمات اللجوء 
الفلسطينية حيث استمعت إلى حكايات العجائز والأمّهات اللواتي يحرصن 

على نقل حكايات فلسطين إلى النشء الجديد على أمل العودة إلى الوطن 
يوماً ما. عبر صفحات الكتاب، يتنقل القارئ بين عوالم متنوعة، إذ يختلط 

جار والغيلان، 
ُّ
عالم البشر مع عالم الجن والمخلوقات السحرية، مثل الأمراء والت

وتبرز الأماكن المهجورة والغابات العميقة، التي تحمل في طياتها مغامرات 
مثيرة وشخصيات غامضة. هذه العوالم تعكس مزيجاً من الواقع والخيال، 

ز من جاذبيتها ويجعلها وسيلة 
ِّ
ما يضفي على القصص طابعاً أسطورياً يُعز
لنقل الحكمة والتقاليد من جيل إلى جيل.

ومن بين القصص التي تستوقف القارئ في هذا الكتاب، حكاية المرأة التي 
أنجبت جملًا صغيراً. هذه القصة، التي قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، تحمل 
ل. فالأم، رغم  في طياتها رسائل عميقة عن قوّة الحب الأمومي والصبر والتقبُّ
كافأ 

ُ
 عن ابنها الجمل، بل احتضنته بكل حب وحنان، لت

َّ
مصيبتها، لم تتخل

في النهاية بتحوّل ابنها إلى شاب وسيم. وفي قصة أخرى، نتابع مغامرات 
 العالم مليء 

ّ
رجل ترك زوجته بحجة »غبائها«، ليكتشف في رحلته أن

بالحمقى، وأن ما اعتبره غباءً في زوجته قد يكون في الحقيقة براءة وصفاء 
قلب. هذه القصة، بطرافتها وعمقها، تدعو القارئ إلى التفكير في مفاهيم 

 الفطنة قد تأتي في أشكال غير متوقعة.
ّ
رنا بأن ذكِّ

ُ
الذكاء والغباء، وت

ما يُميّز أسلوب غاي-بارا في سرد هذه القصص هو قدرتها على الحفاظ 
على روح الحكاية الأصلية مع إضفاء لمسة معاصرة عليها. هي لا تكتفي 

بنقل الحكايات كما سمعتها، بل تعيد صياغتها بأسلوب يأسر القرّاء 
 »حكايات شعبية من فلسطين« ليس مجرد كتاب 

ّ
من مختلف الأعمار. إن

للتسلية، بل هو إرث ثقافي مهم، فعبر هذه القصص الُمشوّقة، تنجح 
غاي-بارا في تقديم  صورة غنيّة ومُتنوّعة لشعب ذي تاريخ عريق. ولعل أحد 

أهم إنجازات هذا الكتاب هو قدرته على ردم الهوة بين الثقافات، فرغم أن 
القصص تنبع من التراث الفلسطيني، إلا أنها تحمل قيماً إنسانية عالمية 

يمكن لأي شخص، بغض النظر عن خلفيته الثقافية، أن يتماهى معها 
ويستفيد منها. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالتراث الشفهي والهويات 
الثقافية اليوم، يكتسب كتاب »حكايات شعبية من فلسطين« أهمية 

م للقراء، سواء كانوا من أصول فلسطينية يبحثون عن  دة، فهو يُقدِّ مُتجدِّ
جذورهم، أو من خلفيات أخرى يسعون إلى فهم هذه الثقافة العريقة، كنزاً 

من الحكمة الشرقية والمتعة الخالصة.
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ــــة تــــحــــوّل المــجــتــمــعــات  ــيّ ــائــ ــمــ والــــدوغــ
مغلقة،  مجتمعات  إلــى  فشيئاً  شيئاً 
فــتــقــضــي عــلــى الـــحـــريـــات والــتــســامــح 
وتــجــعــل مـــن الــعــيــش المــشــتــرك عيشاً 
عنيفاً. لذلك كنت دائماً أكتب وأصرّح 
بأن العيش المشترك السليم في كنف 
الـــكـــرامـــة، لــيــس مـــوجـــوداً بـــل هـــو أمــل 
منشود. ومن مهمات الفلسفة تكوين 
شروط الآفاق المنشودة والمثل الممكنة. 
المشترك خيالًا ووهماً  العيش  فليس 
كــمــا يـــدّعـــي الـــبـــعـــض، بـــل هـــو نــضــال 
بالكرامة  يقترن  أن  أردنـــا  إذا  مستمر 
ــة مــن  ــلـ ــــع ثـ والـــــســـــعـــــادة. وأنـــــــا الآن مـ

ــبـــل أربــــعــــن عــــامــــا، أصــــــــدرت كــتــابــا  ■ قـ
ــــحــــرب. الـــيـــوم يــتــعــرض  عـــن الــفــاســفــة وال
أشهر  عــشــرة  مــنــذ  ــادة  لإبــ الفلسطينيون 
عن  الفلاسفة  صمت  أنّ  تــرى  ألا  تقريباً، 
بعضهم  إنّ  بـــل  فــضــيــحــة،  الإبـــــــادة  هــــذه 

ساندها؟
- فــي واقــــع الأمــــر، هـــذا الــكــتــاب الــذي 
أصدرته بالفرنسية قبل أربعين سنة 
التونسية«  الجامعة  »منشورات  عن 
هـــــو فـــــي الأصـــــــــل رســـــالـــــة دكـــــتـــــوراه 
جــامــعــة  ــــي  فـ  1974 عــــــام  نـــاقـــشـــتـــهـــا 
الــســوربــون فــي بــاريــس تحت عنوان 
السياسي  الفكر  في  الحرب  »مفهوم 
الـــحـــديـــث«. بــعــد ذلـــــك، أدخـــلـــت على 
الـــرســـالـــة بــعــض الــتــغــيــيــرات لــتــأخــذ 
تــه. وفــي ذلك  شكل كتاب يسهل قــراء
 
ّ
ــان المــــوضــــوع طـــريـــفـــا لأن ــ الــــوقــــت، كـ

الغربي  العالمين  في  الفلاسفة  النقاد 
ــى أهــمــيــة  ــ والـــعـــربـــي لــــم يــنــتــبــهــوا إلـ
هـــذا المــفــهــوم فـــي الــفــلــســفــة الــحــديــثــة 
بصفة عامة. لذلك، نجح هذا الكتاب 
ـــه لــم 

ّ
ــة، ولـــكـــن ــيـ ــربـ ــغـ ــي الأوســـــــــاط الـ فــ

ــربـــي إلا  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ـــه فــــي الـ
ّ
 حـــظ

َ
يـــلـــق

الوطني  »المركز   
ّ
أن رغم   ،

ً
أخيراً. مثلا

مشروعاً  فتح  تــونــس  فــي  للترجمة« 
ضخماً لتعريب الأطروحات المحررة 
بــالــلــغــات الأجــنــبــيّــة، فــقــد تــغــافــل عن 
ترجمة الكتاب، كذلك الشأن بالنسبة 
إلى مراكز الترجمة في العالم العربي 

الــذيــن اهــتــمــوا بــتــرجــمــة كــتــب تافهة 
ــغــنــي ولا تــســمــن مـــن جــــوع. لكن 

ُ
لا ت

الــتــي اندلعت  بعد الــحــروب الأهــلــيّــة 
العربي،  بالربيع  مــا يسمّى  مــدة  فــي 
اهتمّ بعض الناشرين بالكتاب لفهم 
الحديث  تشكّلها  في  الحرب  ظاهرة 
قـــام   ،2015 ــنـــة  سـ ــفـــي  فـ والمــــعــــاصــــر. 
الــزمــيــل زهــيــر المــدنــيــنــي وهـــو أســتــاذ 
الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة الــزيــتــونــة في 
تونس، بترجمة الكتاب الذي نشرته 
و»دار  الجزائر  فــي  النديم«  ابــن  »دار 
ــيـــروت. في  الــــروافــــد الــثــقــافــيــة« فـــي بـ
آراء أهــمّ الفلاسفة  هــذا الكتاب، نجد 
نجد  نا 

ّ
ولكن الحرب  في  ونظرياتهم 

 إضافياً لنظريّة القائد 
ً
أيضاً تحليلا

ــي كـــــــارل فــــــون كـــاوزفـــيـــتـــز  ــروســ ــبــ الــ
)1780-1831( في كتابه »عن الحرب«. 
هـــذه الــنــظــريّــة تــــدرّس إلـــى الــيــوم في 
في  العسكريّة  الأكــاديــمــيــات  غالبية 
نظريته  تطبيق  وإذا حاولنا  العالم. 
ة، فإننا نلحظ 

ّ
على ما يقع الآن في غز

يــرفــض أن يسمّي ذلــك بالحرب،  ـــه 
ّ
أن

التكتيكيّة  قــواعــدهــا  لها  الــحــرب  لأن 
والإســتــراتــيــجــيّــة ولــهــا أخــاقــيــاتــهــا، 
ــرار  ــمــ ــتــ وهـــــــي فـــــي كـــــل الأحــــــــــــوال اســ
مــا يقع  أمّـــا  بــطــرق عنيفة.  للسياسة 
ة، فهي حرب إبادة تضع جيشاً 

ّ
في غز

ــراز،  ــ ــلـــى طـ مــســلــحــا تــســلــيــحــا مــــن أعـ
أمــام مجموع سكان  ماً ومــدرّبــا 

ّ
منظ

يــتــألــف مـــن نـــســـاء وأطـــفـــال وشــيــوخ 
ــا عـــدا  ــ ــن دون ســــــــاح، مـ ــ ــاب مـ ــ ــبـ ــ وشـ

الفلاسفة من الغرب والعالم الإسلامي 
قواعد  التفكير في  والإفريقي نحاول 

العيش معاً في كنف الكرامة.

■ خــمــس ســنــوات عــلــى تــأســيــس »معهد 
الفلسفة« الذي تتقاسم إدارته مع فلاسفة 
المعهد،  لنشاط  تقييمك  هــو  مــا  تونسيين، 
ــا كـــرســـي  خـــصـــوصـــا أنــــــك تـــتـــولـــى أيــــضــ

اليونسكو للفلسفة؟
تــونــس للفلسفة«  تــكــويــن »مــعــهــد  ـــ  ـــ ـ
اليونسكو  بتوصية من كرسي  جــاء 
لــلــفــلــســفــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي خــال 
المؤتمر السنوي الذي أقيم عام 2018 

يصعب  ومنظمة  مسلحة  عصابات 
تمييزها عن بقية أفراد السكان. هذه 
الفيتنامي  الجنرال  درسها  الظاهرة 
فـــــون نـــجـــويـــن جـــيـــاب الــــــذي أكّــــــد أن 
الجيوش الغربيّة ولا سيّما الجيش 
ـــــــ وأضــيــف شخصياً هنا  الأمــيــركــي 
ــد تـــعـــوّدت  ـــ قـ ـــ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ـ
بسهولة.  تنتصر  الإبـــادة حتى  على 
 حروب الإبادة 

ّ
لكن التاريخ قد بيّ أن

إبادة  باستثناء  تقريباً،  كلها  فشلت 
الـــهـــنـــود فـــي أمـــيـــركـــا، فــالــفــيــتــنــام قد 
وفرنسا  انتصرت  والــجــزائــر  انتصر 
ــد الـــقـــوات  ــتـــصـــرت ضــ ــد انـ نــفــســهــا قــ
الــنــازيّــة. والــجــنــرال جــيــاب يعتبر أن 
المــقــاومــة بــواســطــة حــرب العصابات 
الــصــغــيــرة هـــي الــتــي ســتــنــزف قـــوّات 
الـــعـــدو وتـــهـــزمـــه. حــتــى إذا انــتــصــر، 

فسيكون ذلك بنتائج وخيمة جدّاً.
شــخــصــيّــا لاحــظــت أن الــفــاســفــة في 
العالم العربي تفاعلوا ولو باحتشام 
ــامــــوا  ة ونـــــــــدّدوا وأقــ

ّ
مــــع أحـــــــداث غــــــز

ــــدوات مــتــعــدّدة حـــول هـــذه الــحــرب.  نـ
أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى فــاســفــة الـــغـــرب، 
ــا  ــيــ فــــهــــم تــــحــــت ضــــغــــط إيــــديــــولــــوجــ
جـــديـــدة تــتــمــثــل فـــي الــشــكــل الــجــديــد 
هذا  للساميّة.  مــعــاداة  لأيديولوجيّة 
ــل 

ّ
ــد أخـــــذ صــبــغــتــن: تــتــمــث الـــشـــكـــل قــ

ــار الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة  ــبــ ــتــ ــي اعــ ــ الأولـــــــــى فـ
ــا لـــلـــيـــهـــوديّـــة بــيــنــمــا  عـــنـــصـــراً مــــازمــ
هـــي نــظــريــة ســيــاســيّــة يــمــكــن نقدها 
ــك فـــكـــل مــن  ــ ودحـــضـــهـــا، ونــتــيــجــة ذلـ
يــنــقــد الــصــهــيــونــيّــة، يــصــبــح مــعــاديــا 
لــلــيــهــوديّــة ولــلــســامــيــة. أمّـــــا الــشــكــل 
 المــعــادي 

ّ
الــثــانــي، فــهــو غـــريـــب، إذ إن

للساميّة قد تمّ تحديده بعد الحرب 
ــن يـــكـــره  ــ ــــة الـــثـــانـــيـــة وهــــــو مـ ــيّ ــالمــ الــــعــ
مَـــن  ــبـــح  ــا الآن، فـــقـــد أصـ ــ ــ أمّ الـــيـــهـــود. 
يكرهه اليهود! بتعبير آخر، ما يقوله 
اليهود عن أن هذا الشخص هو معادٍ 
لــلــســامــيــة يــصــبــح مــهــمــا فــعــل كــذلــك 
 من 

ّ
ويمكن محاكمته. زد على ذلك أن

ومشتقاتها  فلسطين  بكلمة  يتلفظ 
ــبــــح مـــــمـــــجّـــــداً لــــــــإرهــــــــاب. هــــذه  يــــصــ
حرية  على  قضت  الجديدة  الفاشية 
ــذا المــــيــــدان وجــعــلــت  ــ الــتــعــبــيــر فــــي هـ
في  فرنسا،  فــي  ولا سيما  الفلاسفة، 
صــمــت رهــيــب رعــبــا وخــوفــا مــن هــذا 

السيف المسلط على أعناقهم.
ــع الأمــــــــر، الـــلـــحـــظـــة الـــراهـــنـــة  ــ ــ فــــي واقـ
هــي انــقــطــاع جـــذري فــي مــســار الفكر 
ــار الـــحـــقـــوق  ــ ــسـ ــ والــــفــــلــــســــفــــة وفـــــــي مـ
الـــــعـــــالمـــــيّـــــة وفـــــــــي مــــنــــظــــومــــة الـــقـــيـــم 
ــال  ــ ــفـ ــ ــل الأطـ ــتــ . قــ

ً
الإنــــســــانــــيــــة أصـــــــــــا

ة 
ّ
المحتل فلسطين  ة 

ّ
ــز غــ فــي  والــنــســاء 

بـــعـــد تـــجـــويـــعـــهـــم بـــواســـطـــة حــصــار 
لــــم تــشــهــد الإنـــســـانـــيـــة مــثــلــه مــطــلــقــا 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــبـــل الاســـتـــعـــمـــار الإسـ مــــن قـ
الغربي،  الاستعمار  قوى  وبمساندة 
بــطــرق مــعــاصــرة تقبّلها  إبـــــادة  هـــو 
الوعي  نتيجة  الغرب  بعض فلاسفة 
زال يعاني  مــا  الــذي  للغرب  التعيس 
ــي الـــحـــرب  ــ ــن نـــتـــائـــج هـــمـــجـــيّـــتـــه فـ ــ مـ
بهمجيّة  فيعالجها  الثانية،  العالميّة 
فها عبثاً بغطاء قد طرّزه 

ّ
أخرى ويغل

بــخــيــوط مــنــظــومــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
التي أظهرت اليوم محدوديّاتها.

ــن ثـــقـــافـــة الــعــيــش  ■ آخـــــر إصــــــداراتــــــك عــ
ــيــوم  المـــشـــتـــرك فـــي الـــعـــالـــم الـــــذي يــشــهــد ال
صعوداً للأصوليات، كيف تفسر صعود 

المعقلن وفي التنظير إن لزم التنظير. 
ــيّـــة  فـــقـــد أقــــــــام المـــعـــهـــد نـــــــــدوات وطـــنـ
وعـــربـــيّـــة وعـــالمـــيّـــة عـــــدة، وأصــــــدر ما 
يــقــارب عــشــريــنــا مــن الــكــتــب العلمية 
ــة الــــــتــــــي يــــمــــكــــن لـــلـــمـــثـــقـــف  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــــسـ الـ
علاقات  وللمعهد  وفهمها  تــهــا  قــراء
مات عربية 

ّ
مــع منظ مــمــتــازة  تــعــاون 

»الإيسيسكو  كرسي  مثل  وإسلاميّة 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك فــي 
الفلسفة«  الإســامــي«، و»بيت  العالم 
في الفجيرة في الإمارات و»مؤسسة 

الفكر العربي« في بيروت.

اليومية«،  »الفلسفة  عن  كتاباً  أصــدرت   ■
الــحــيــاة  كــيــف تـــرى حــضــور الفلسفة فــي 
تدريس  رواد  من  ــك 

ّ
أن العربية، خصوصاً 

الفلسفة في تونس؟
ـــ في عــام 2009، أصــدرت كتاباً حول 
ــيّـــة لأبــــــنّ أن  ــيـــاة الـــيـــومـ فــلــســفــة الـــحـ
ــانـــت وتـــعـــانـــي فــي  ــتـــي عـ الــفــلــســفــة الـ
مــجــتــمــعــاتــنــا مـــأســـاة الاســتــبــعــاد إن 
لــم أقــل الاضــطــهــاد، يمكنها أن تفيد 
طـــمـــوحـــاتـــنـــا نـــحـــو الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 
والحضاري إذا ما اهتمت هي أيضاً 
بقضايا مجتمعاتنا ثقافة وسياسة. 
ــوّة الـــســـؤال  ــ فـــفـــي جــعــبــة الــفــلــســفــة قــ
النقد، وليست  ة الملاحظة وحدّة 

ّ
ودق

التي قد تكون  لها الأجوبة الجاهزة 
ــــام الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي  حـــجـــر عــــثــــرة أمـــ

والــتــكــنــولــوجــي. والأجـــوبـــة الــجــاهــزة 
هـــي مـــن عــمــل الــفــكــر الأيـــديـــولـــوجـــي 
ســــواء جـــاء فـــي صــبــغــة ســيــاســيــة أو 
ديـــنـــيّـــة أو حـــتـــى عـــلـــمـــيّـــة مـــزعـــومـــة. 
اليوميّة  الفلسفة  فــكــرة  الــواقــع  وفــي 
لتها في كتابي 

ّ
الثائرة وضعتها وحل

الذي نشرته في  الشريدة«  »الفلسفة 
الثمانينيات من القرن الماضي حيث 
طالبت بتحرير الفلسفة من الأنساق 
دومــا  مسافرة  لتصبح  تكبّلها  التي 
لتلتقي بمشكلات الناس وتساعدهم 
ــــهــــا. والـــــيـــــوم نــــتــــحــــدّث فــي 

ّ
ــل ــلـــى حــ عـ

التطبيقيّة،  الفلسفة  عــن  كله  الــعــالــم 
ونعطيها  الجامعات  فــي  ونــدرّســهــا 
الــواقــع  أحــيــانــا. وفــي  طابعاً أخلاقياً 
ما  بــذاتــهــا  هــي  التطبيقيّة  الفلسفة 
سمّيته بالفلسفة الشريدة، وقد أعيد 
ــرّات عــدة آخــرهــا هذه  نشر الكتاب مـ

السنة في تونس.

ورافقته  فــوكــو  ميشال  طلبة  مــن  كنت   ■
التونسية  البيئة  تأثير  بعد، ما هو  في ما 

العربية الإسلامية على ميشال فوكو؟
ــيــــر حــــــــول هــــذا  ــثــ ــكــ ـــــــــــ لــــقــــد كــــتــــبــــت الــ
 
ً
 كــامــا

ً
المـــوضـــوع وخــصّــصــت فــصــا

عنه فــي كتابي »الـــذاكـــرة والمــصــيــر«. 
ـــرجـــم هــــذا الــفــصــل إلــــى لــغــات 

ُ
وقــــد ت

عــــدة. كــذلــك قــامــت الأســـتـــاذة رشــيــدة 
الــتــريــكــي بــكــتــابــة نـــصّ عــلــمــي دقــيــق 
صــــدر فـــي كـــتـــاب عـــن مــيــشــال فــوكــو 
فــي بــاريــس حــول تأثير تونس على 

وقــــد فـــسّـــرت ذلــــك فـــي كــتــابــي الأخــيــر 
»أخـــاقـــيـــات الــعــيــش المـــشـــتـــرك« وهــو 
قام  بالفرنسية  ألفته  لكتاب  تعريب 
بــه الــزمــيــل زهــيــر المــدنــيــنــي مــشــكــوراً. 
ــرجــم أيــضــا إلــى الإيطالية 

ُ
والــكــتــاب ت

وجزء منه ترجم إلى الألمانية. في هذا 
الـــكـــتـــاب، حـــاولـــت أن أجـــيـــب عـــن هــذه 
سؤالك.  في  طرحتها  التي  الإشكالية 
فــقــد بــيّــنــت أن الــعــيــش مــعــا، ضـــرورة 
أكّــد أرسطو ذلك.  البشري كما  للبقاء 
المفهوم،  هــذا  على  يتهكّمون  والــذيــن 
لــــم يـــفـــقـــهـــوا أن تـــحـــديـــد الإنـــــســـــان لا 
يستطيع أن يكون خارج هذا المفهوم. 

حــــول إشــكــالــيــة الــفــلــســفــة والــثــقــافــة. 
أســاتــذة  مــن  مــع جمع  المعهد  أنشأنا 
ــال مــحــمــد مــحــجــوب،  ــثــ الــفــلــســفــة أمــ
وحميد  الشارني،  سعيد  بن  وزينب 
بن عزيزة، ورشيدة التريكي، ومحمد 
ــل هــدفــنــا في 

ّ
عــلــي الــحــلــوانــي. وتــمــث

في  سجنها  مــن  بالفلسفة  الـــخـــروج 
والأكــاديــمــيــات  والمــــدارس  الجامعات 
ــقــــافــــي  ــثــ إلـــــــــى رحـــــــابـــــــة المــــجــــتــــمــــع الــ
تكمن  الأساسية  ومهمتها  والمــدنــي، 
فــي تــوضــيــح المــفــاهــيــم والــتــصــوّرات 
ــي الـــتـــشـــخـــيـــص لأمـــــــــــراض الـــفـــكـــر  ــ فــ
وصــعــوبــاتــه ومــعــوقــاتــه وفـــي النقد 

ثقافة التطرف ضد ثقافة العيش المشترك؟
ــــ عندما وضعت المصطلح في أواخر 
ــقــــرن المــــاضــــي اقـــتـــبـــاســـا مــــن الــلــفــظ  الــ
الفرنسي vivre ensemble، لم أستعمل 
ــتــــرك«، بــــل اســتــعــمــلــت  ــيـــش المــــشــ »الـــعـ
مفهوم العيش معاً. وهــو أوضــح لأن 
المقصد لم يكن في الاشتراك بقدر ما 
يــمــكــن أن يجتمع  إذ  الــجــمــع  فـــي  هـــو 
الــنــاس وهـــم مــخــتــلــفــون فــي أفــكــارهــم 
ولكن  حياتهم.  وأنــمــاط  واعتقاداتهم 
الفلاسفة  قبل  من  المكثف  الاستعمال 
والمــفــكــريــن والـــنـــقـــاد أجــبــرنــي فـــي ما 
بــعــد عــلــى مــســايــرة هـــذا الاســتــعــمــال. 

كل  تلخيص  ويمكن  وفلسفته.  فكره 
ذلك في المعطيات التالية: عندما جاء 
فوكو إلى تونس سنة 1966، كان ذلك 
ــا،  أوّل مـــرّة يقطن بــلــداً خـــارج أوروبــ
فــيــتــعــرّف إلــــى حـــضـــارة أخـــــرى غير 
الــحــضــارة الأوروبـــيـــة الــغــربــيّــة، وهو 
الــــذي خــصّــص مــجــمــل أبــحــاثــه حــول 
ر ذلك بطبيعة 

ّ
هذه الحضارة وسيؤث

الحال في موقفه من ثــورة الخميني 
فـــي إيــــــران ســنــة 1979 حــيــث انــبــهــر 
بها، وبالتالي بالحضارة الإسلاميّة. 
كــذلــك عـــاش فــوكــو نـــضـــالات الطلبة 
ــتـــي واجــــهــــت الــنــظــام  الــتــونــســيــن الـ
ر ذلك 

ّ
آنــذاك بكل شجاعة وحــزم، فأث

فــي مــواقــفــه الــســيــاســيــة فــي مــا بعد. 
الفيلسوف  لــه هــو   صــديــقــا 

ّ
إن ــى 

ّ
حــت

ــزيـــل صــــرّح  ــيـ ــــورج دومـ الـــفـــرنـــســـي جــ
ــه عندما رجــع فــوكــو مــن تونس، 

ّ
بــأن

وجــد فيه مــا كــان يعرفه مــن قــبــل، إذ 
 يسارياً شرساً. كذلك 

ً
أصبح مناضلا

الــتــي درّس فيها فوكو  الأولــــى  ــرة  المـ
الجامعة  فــي  ذلــك  كــان  فقد  الفلسفة، 
فـــي تـــونـــس. وهـــنـــاك أيــضــا تــأثــيــرات 
ــرّح بـــأن  ــ ــــصـ ــو يـ ــوكــ أخـــــــرى جـــعـــلـــت فــ
أفــضــل الــطــلــبــة الــذيــن درّســـهـــم طــوال 

حياته الجامعيّة هم طلبة تونس.

■ هل ما زلنا نعاني محنة ابــن رشــد في 
معاداة العقلانية والتفكير وتكريس ثقافة 
الاتباع والحفظ؟ أي دور للفلسفة في صد 

ثقافة التكفير والاغتيال؟
 وضع الفلسفة 

ّ
ـــ يجب الاعتراف بــأن

أفــضــل  ــي  ــ ــامـ ــ الـــعـــالـــم الإسـ فــــي  الآن 
ــان عــلــيــه فـــي المـــاضـــي.  بــكــثــيــر مــمــا كــ
وأنــا الآن في صــدد تأليف كتاب عن 
وضعيّة الفلسفة تدريساً وبحثاً في 
الــبــلــدان الإســامــيّــة وسيصدر  سائر 
ــاريـــس. ومــــع ذلـــك،  بــالــفــرنــســيــة فـــي بـ
ــن أجـــــل فــصــل  ــال مــ ــنـــضـ ــن الـ لا بـــــدّ مــ
 كــنــه فــلــســفــتــي يــتــحــدّد 

ّ
ــقـــال، ولـــعـــل المـ

فـــي مــعــطــيــات فــصــل المـــقـــال. فــالــعــقــل 
هو الأداة المفتاح للولوج إلى التقدم 
كل  فــي  استعماله  أن نحسن  بــشــرط 
مـــجـــالات حــيــاتــنــا، وهــــو مـــا ســمّــيــتــه 
بــالــتــعــقــل أي كـــمـــا يــــقــــول الـــفـــارابـــي 
ــل الــحــيــاة 

ّ
»جـــــودة الــــرويّــــة« فـــي تــعــق

العائلية والمجتمعية والحياة المدنيّة 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــيــــاة الإنـــســـانـــيّـــة 
والــكــونــيّــة. فلت نــضــالًا لأنــه مــا زالــت 
مــجــتــمــعــاتــنــا تــنــتــج الــجــهــل وتــجــعــل 
من التفاهة ثقافة رسمية. فالجهل لا 
نجده عند رجال الدين الذين ما زالوا 
نجده  بــل  والنقل،  الاتــبــاع  يعتمدون 
أيضاً عند بعض المهندسين والعلماء 
ــيـــن الــتــكــنــولــوجــيــن  والاخـــتـــصـــاصـ
ــة الـــذيـــن  ــفـ ــفـــاسـ وحـــتـــى الأدبـــــــــاء والـ
يــحــذقــون الـــتـــكـــرار المـــمـــل والاعــتــمــاد 
بين  ويخلطون  بــائــدة  نظريات  على 
الـــديـــنـــي والـــعـــلـــمـــي. لــلــفــلــســفــة مهمة 
صــعــبــة تــتــمــثــل فــــي تـــنـــويـــر الــعــقــول 
ــدروب وتــمــيــيــز المـــجـــالات وفصل  ــ والــ
ــقــــال، وهــــي بـــذلـــك تــســهــم فـــي صــدّ  المــ
الـــوثـــوقـــيّـــة والــتــكــفــيــر والاغـــتـــيـــالات. 
الفلسفة  تــحــارب  الــتــي  فالمجتمعات 
رة إن لم تتدحرج لتنهار. 

ّ
تبقى متأخ

رنا بالنسبة 
ّ

ولا بدّ من أن نفسّر تأخ
والآسيوية،  الغربية  المجتمعات  إلى 
المقال،  بأننا فشلنا في عمليّة فصل 
وتــحــمّــلــنــا الــجــهــل المـــقـــدّس والــجــهــل 

س.
ّ
المدن

لــكــن مـــا تـــحـــاول الــفــلــســفــة أن تــبــيّــنــه 
الــعــيــش  ــى  ــ إلـ الإنــــســــان لا يــصــبــو   

ّ
أن

ــرورة حــيــويّــة،  ــ المــشــتــرك الــــذي هـــو ضـ
بــل إلـــى الــعــيــش المــشــتــرك الــســعــيــد أو 
كـــمـــا أكّــــدتــــه »الـــعـــيـــش مـــعـــا فــــي كــنــف 
الــتــعــايــش يــمــكــن أن  ــكـــرامـــة«. إذ إن  الـ
)الديكتاتورية  العنف  يكون بواسطة 
أو المجتمعات  الــحــروب  أو زمــن   

ً
مثلا

المغلقة...( كما يمكن أن يكون بواسطة 
والمجتمعات  )الديموقراطيات،  السلم 
ــيـــات  ــة...( فـــصـــعـــود الأصـــولـ ــتــــوحــ ــفــ المــ
ــــرف والــــعــــنــــصــــريّــــة  ــطــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ وثــ
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاريّـــــــة 

حوار

دت على الإبادة!
ّ

فتحي التريكي: الجيوش الغربية  تعو

اد تدريس الفلسفة في تونس، 
ّ

 فتحي التريكي )1947( أحد أبرز رو
ّ

يعد

ل من التونسيين الذين تتلمذوا عند أساتذة 
ّ

فهو من الجيل الأو

الفلسفة الفرنسيين في الجامعة التونسية )كان تلميذاً لميشال 

فوكو( لينهي دراسته بحصوله على الدكتوراه من جامعة السوربون 

ى 
ّ
العريقة ويعود بعدها إلى تونس للتدريس في الجامعة. وقد تول

لسنوات عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في صفاقس، كما 

ى كرسي اليونسكو للفلسفة وأسهم في تأسيس »معهد تونس 
ّ
تول

للترجمة« قبل ست سنوات مع مجموعة من أساتذة الفلسفة في 

تونس. أسهم فتحي التريكي أيضاً في وضع مناهج تدريس الفلسفة 

في تونس وعمل أستاذاً زائراً في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية 

وأصدر حوالى ثلاثين كتاباً باللغتين العربية والفرنسية. اهتم بالفلسفة 

اها، فالمجتمعات العربية طردت الفلسفة وأبعدتها 
ّ

»الشريدة« كما سم

من الفضاء العمومي، وبالتالي أبعدت كل تناول عقلاني. وهذا يترجم 

فشلنا كشعوب عربية في »فصل المقال« على حد تعبير ابن رشد الذي 

حسب للتريكي انتظامه في 
ُ
يستحضره التريكي في حوارنا معه. ي

إصدار أعماله في الفلسفة مع ربطها بالآني والحياة اليومية. ومن 

أشهر أعماله نذكر: »فلسفة الحداثة« و»العقل والحرية« و »قراءات في 

ع« و»أفلاطون والديالكتيكية« و»الفلاسفة والحرب« 
ّ

فلسفة التنو

و»الروح التاريخية في الحضارة العربية الإسلامية« و»الفلسفة الشريدة« 

وقد صدرت بين تونس وباريس والقاهرة وبيروت ودمشق. في لقائنا 

ث الأكاديمي المعروف عن الموقف العالمي المتخاذل إزاء 
ّ

معه، تحد

الإبادة التي تحدث مباشرة على الهواء منذ عشرة أشهر، والفلسفة 

بصفتها تدريباً على العيش المشترك بكرامة

حوار وتقديم نور الدين بالطيب

فلاسفة العالم العربي تفاعلوا مع 

ة فيما فلاسفة الغرب 
ّ
أحداث غز

يعيشون تحت ضغط إيديولوجيا 

معاداة السامية 

ف ميشال فوكو في تونس إلى 
ّ
تعر

حضارة أخرى غير الحضارة الأوروبية 

ة، فانعكس ذلك في موقفه 
ّ

الغربي

من ثورة الخميني سنة 1979

فتحي التريكي: 

اللحظة الراهنة 

هي انقطاع 

جذري في مسار 

الفكر والفلسفة 

ة 
ّ

والحقوق العالمي

ومنظومة القيم 

الإنسانية
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محمود درويش: 

صبرا فتاة نائمة

رحل الرجال إلى الرحيل 
والحرب نامت ليلتين صغيرتين، 

وقدمت بيروت طاعتها وصارت 
عاصمة...
ليل طويل

يرصد الأحلام في صبرا، 
وصبرا نائمة.

صــبــرا — بــقــايــا الــكــف فــي جسد 
القتيل 

ودّعت فرسانها وزمانها
واستسلمت للنوم من تعب، ومن 

عرب رموها خلفهم. 
ــا يــنــســى الــجــنــود  ــ صـــبـــرا — ومـ

الراحلون من الجليل 
لا تشتري وتبيع إلا صمتها 

من أجل ورد للضفيرة.
المفقود  نصفها  تغني   — صــبــرا 

بين البحر والحرب الأخيرة: 
 
َ
لمَ ترحلون

ليلٍ  فــي بطن  وتــتــركــون نساءكم 
من حديد؟ 
 
ْ
لمَ ترحلون

قون مساءكم 
ّ
وتعل

فوق المخيم والنشيد؟ 
صبرا — تغطي صدرها العاري 

بأغنية الوداع 
وتعد كفيها وتخطئ 

حين لا تجد الذراع:
 
ْ
كم مرة ستسافرون

 
ْ
وإلى متى ستسافرون

ولأي حلم؟ 
وإذا رجعتم ذات يومْ 
فلأي منفى ترجعون، 
لأي منفى ترجعون؟ 

ــا  ــ ــ ــدرهـ ــ ــ صـ تــــــــمــــــــزق   — صــــــــبــــــــرا 
المكشوف:

 
ْ
كم مرة

 
ْ
تتفتح الزهرة

 
ْ
كم مرة

ستسافر الثورة؟ 
الــلــيــل. تسنده  صــبــرا — تــخــاف 

لركبتها
تــغــطــيــه بــكــحــل عـــيـــونـــهـــا. تــبــكــي 

لتلهيه:
رحلوا وما قالوا
شيئاً عن العودة

عادوا وما عادوا 
لبداية الرحلة
والعمر أولاد

هربوا من القبلة.
لا، ليس لي منفى

لأقول: لي وطن 

الفاشي  وخنجر  تنام.   — صبرا 
يصحو 

صبرا تنادي... من تنادي
كل هذا الليل لي، والليل ملح

يــقــطــع الــفــاشــي ثــديــيــهــا — يقل 
الليل — 

يـــرقـــص حــــول خــنــجــره ويــلــعــقــه. 
يغني لانتصار الأرز موالًا، 

ويمحو 
في هــدوء... في هــدوء لحمها عن 

عظمها 
ويمدد الأعضاء فوق الطاولة

ــي رقــــصــــتــــه  ــ ــاشــ ــ ــفــ ــ ــ ويــــــــواصــــــــل ال
ويضحك للعيون المائلة 

ويــجــن مـــن فــــرح فــصــبــرا لـــم تعد 
جسداً:

ــا كـــمـــا شــــــــاءت غـــــرائـــــزه،  ــهـ ــبـ ــركـ يـ
وتصنعها مشيئته.

ــن لـــحـــمـــهـــا،  ــ ــا مــ ــمــ ــاتــ ــرق خــ ــ ــســ ــ ويــ
ويعود من دمها إلى مرآته

ويكون — بحر 
ويكون — بر 

ويكون — غيم 
ويكون — دم 

ويكون — ليل 
ويكون — قتل 

ويكون — سبت 
وتكون — صبرا. 

صــبــرا — تــقــاطــع شـــارعـــن على 
جسد 

صبرا نزول الروح في حجر 
وصبرا — لا أحد 

ــبـــرا — هـــويـــة عـــصـــرنـــا حــتــى  صـ
الأبد

وان علي الصالح: 
َ

د
َ

ع

امنحيني الصبر يا صبرا

امـــنـــحـــيـــنـــي الــــصــــبــــر یــــــا صـــبـــرا 
امنحيني

واجعلي الشمس تضيء الآن في 
شكلٍ حزینِ

وأعلنيها للوری أنه مهما فعلوا
لن تخضعي... لا... لن تليني

واكتبي أسماء من قد قتلوهم
فيك یا صبرا على كل جبيِن

■ ■ ■
أنا غضبان وثائرْ

فاغضبي مثلي وثوري
علها تصحو الضمائرْ

لست أدري كيف يا صبرا أناجيك
ــا صـــبـــرا تــشــوهــك  ــيـــوم یـ ــت الـ ــ وأنـ

المجازرْ
ــيـــك جــــــرى يـــعـــجـــز عــنــه  فــــالــــذي فـ

وصف شاعرْ
■ ■ ■ُ

إن أقول الصبر یا صبرا جميل
ُودم الشعب لنور الفجر یا صبرا 

دلیل
لست أبكي كيف أبكي

؟
ُ

ُکیف يا صبرا وهل يبكي القتيل
آه كم صبرك يا شعبي طويل

■ ■ ■
ــآســــي  ــل المــ ــ ــى كــ ــلــ ــر أنـــــــت عــ ــ ــابـ ــ صـ

والمظالمْ
صابر أنت وما زلت تقاومْ

ــرابٍ أنـــت يــومــا لن  ــ وعــلــى شــبــر تـ
تساوم

بعد هذا اليوم لن يوجد فينا أي 
نائم.

 وفصل من رواية
ٌ

مشهد

م: 
َّ
أكرم مسل

بنت من شاتيلا )*(

- مشهد افتتاحي
أو  مــعــتــم دون جـــمـــهـــور  مـــســـرح 
ــقــــط صــــوت  مـــمـــثـــلـــن. يُــــســــمَــــع فــ
ق، مـــن وراء ســتــارة 

ّ
ــز ــمـ أنـــثـــوي مـ

ــال  قـ تـــتـــحـــركـــي«.  ــة: »لا  ــاويــ ــمــ ســ
قال  الغربيّة.  الملامح  ذو  المصور 
ها مفهومة. 

ّ
ذلك بلكنة غريبة، لكن

 على جبهتي 
ّ
كــانــت ذبــابــة تــحــط

ــرّتـــي  ــرّقــــة، تـــمـــامـــا تـــحـــت غـ المــــتــــعــ
المتلبدة. الذبابة ثقيلة جداً. ذباب 
بِرت ذلك 

َ
الجثث ثقيل جداً. لقد خ

جيداً. أردت أن أشيح بيدي لأطرد 
الذبابة. لكن إلحاح المصوّر على 
ألا أتحرك كــان أقــوى من رغبتي. 
اســـتـــجـــبـــت لـــطـــلـــب المـــــصـــــوّر ولـــم 

ــة عــلــى  ــابــ ــذبــ أتـــــحـــــرك، فــبــقــيــت الــ
ـــهـــرت فـــي الـــصـــورة. 

َ
جــبــهــتــي، وظ

ذبــــــاب الـــجـــثـــث وقـــــح وبـــلـــيـــد، لــه 
طنين قوي وحاد وبشع، ويَحدث 
أن يــظــهــر فـــي صــــور المــــجــــازر. لا 
أعـــرف إن كــان المــصــوّر قــد شاهد 
ــتـــه وتـــعـــمّـــد  ــبـــر عـــدسـ ــة عـ ــابــ ــذبــ الــ
ــلـــضـــرورة، فــطــلــب ألا  ــا، لـ ــاءهـ ــقـ إبـ
أم  الذبابة،  أتحرّك حتى لا تطير 
أنــه لــم يــرَهــا. لا أعـــرف، وربــمــا لن 
أعرف أبداً. أعرف أن ذباب الجثث 
قــــــذر. يـــجـــب طــــــرده بـــعـــيـــداً. فــهــو 
يندَسّ في فتحات أنــوف الموتى، 
ويضع فيها بيوضه الكثيرة. لقد 
خــبِــرت ذلـــك جــيــداً. كــنــت جالسة 
عالية  العتبة  الــبــيــت،  عتبة  على 
الــبــاب الــخــشــبــي السميك   ،

ً
قــلــيــا

مفتوح. جثة أمي وجثث أخواتي 
وإخوتي ورائي في الفناء. اضطر 
المصوّر للرجوع إلى الخلف؛ إلى 
لفناء بيتنا.  المقابل  الفناء  داخــل 
لنظهر  كــافــيــة  مــســافــة  أخـــذ  أراد 
ــــورة، فــالــعــتــبــة  جــمــيــعــا فــــي الـــــصـ
المخيم  وطــرق  للطريق،  ملاصقة 
ــقـــاط  ــتـ ــقـــة جــــــــداً. يَــــصــــعــــب الـ ــيـ ضـ
صــورة جماعية فــي زقــاق مخيم 
ــه مـــــجـــــزرة.  ــيــ لاجـــــئـــــن حـــــدثـــــت فــ
يــنــبــغــي الــــرجــــوع ودخـــــــول فــنــاء 
بِرت 

َ
الجيران من أجل ذلك. لقد خ

ذلك جيداً. أتذكره تماماً؛ مصوّر 
حروب بعين واحدة. يغطي مكان 
ــقــــودة بــــاصــــق طــبّــي  ــفــ الــــعــــن المــ
أبــيــض بــيــضــاوي الــشــكــل، يــبــدو 
الــصــورة،  التقط  الــاصــق خشناً. 
مرعبة.  صــرخــات  بعدها  تعالت 
شفت كومة جديدة من الجثث. 

ُ
اكت

ــى  ــــك، صـــــار يــنــظــر إلــــــيّ وإلــ ــبـ ــ ارتـ
ــردداً، وكــأنــه  ــتــ ــاه الـــصـــوت مــ اتـــجـ
ــرد أن يــتــركــنــي، تـــقـــدم مني  ــم يــ لـ
معي  الكاميرا. صــارت  وأعطاني 
كاميرا حقيقية، وليست كاميرا/ 
دمــــيــــة، لــكــنــنــي فــــقــــدت الـــعـــائـــلـــة، 
عندما تمتلك كاميرا فخمة دون 
لــهــا تشعر  تلتقط صــــوراً  عــائــلــة 
بــحــســرة أعــمــق. أحــســســت وكــأنــه 
أعطاني عينه؛ عيناً ثالثة للبكاء، 
أعــطــانــي عــيــنــه الــوحــيــدة وصـــار 
أعمى، احتضنت الكاميرا وبكيت 
وبـــكـــيـــت، ومـــضـــى هـــو يتحسس 
الــطــريــق ويــتــعــثــر بــالــجــثــث، دون 
أن أعــرف حتى اســمــه. فــي أوقــات 
السلم، ينام الميت وحيداً محاطاً 
بـــــأنـــــاس كـــثـــيـــريـــن يــــبــــكــــون، فــي 
المــــجــــازر يـــنـــام مــيــتــون كــثــيــرون، 
ــيّ وحـــيـــد بــاكــيــا،  يــقــف بــيــنــهــم حــ
ــة لــكــي  ــثــ ــالــ ــــن ثــ ــاج إلـــــــى عــ ــتــ يــــحــ
لــقــد خبرت  يبكي عــلــى الــجــمــيــع. 
ــر الإنــســان؛  ذلـــك جــيــداً. غــريــب أمـ
هناك من يعطيك عينه الوحيدة، 
يــأخــذ أرواح عائلتك  وهــنــاك مــن 
الجثث  الــصــورة تظهر  ها! في 

ّ
كل

جــمــيــعــهــا خــلــفــي، لــكــن الــكــامــيــرا 
غبية، غبية. كان أجمل ما في أمي 
مريعة  صـــارت  لكنها  رائــحــتــهــا، 
بعد تلك الليلة. عندما تموت الأم 
فطِسة.  تصبح  رائحتها،  تــمــوت 
هــــذا مـــريـــع، مـــريـــع، ولا تــرصــده 
ــبِــرت ذلــك جيداً. 

َ
الــكــامــيــرا. لقد خ

أول صــــورة جماعية  تــلــك  كــانــت 
تــلــتــقــط لــلــعــائــلــة، عــلــى مـــا أظـــن، 
وآخــــــر صـــــــورة، لا شــــك فــــي ذلــــك. 
احتفظت خالتي  مــلــوّنــة.  صـــورة 
مكان  في  بالصورة في صندوق 
أو  تمزيقها،  عــالٍ، لأنني حاولت 

على الأقل كشط الذبابة من تحت 
تضايقني.  الذبابة  كانت  غرّتي، 
اســتــغــربــت خــالــتــي، وقــالــت إنها 
لا تــرى أي ذبـــاب، مــع أن الذبابة 
واضــحــة تــمــامــا. قــالــت إن الناس 
ــون لـــتـــجـــارب  ــعــــرضــ ــتــ ــا يــ ــدمــ ــنــ عــ
صـــعـــبـــة قـــــد يــــــــرون أشـــــيـــــاء غــيــر 
موجودة. وأنا أقول إن الناس قد 
ون عن رؤية أشياء موجودة 

ّ
يكف

ــون لـــتـــجـــارب  ــعــــرضــ ــتــ ــا يــ ــدمــ ــنــ عــ
صــعــبــة. لــقــد خـــبـــرت ذلــــك جــيــداً. 
ــا زلـــــت أســـمـــع صـــــوت المـــصـــوّر  مــ
غــريــبــة،  بلكنة  يــقــول  الآن  وكــأنــه 
لــكــنــهــا مــفــهــومــة: »لا تــتــحــركــي«، 
»لا تتحركي«. في الواقع أنا كنت 
ــتُ رغــبــتــي المــلــحّــة  ــبـ ــلـ ـ

َ
ثـــابـــتـــة، وغ

فــي طـــرد الــذبــابــة. هــو الــــذي كــان 
يرتجف ويرتجف. كنت صغيرة، 
بــنــتــا فـــي الـــســـادســـة مـــن عــمــرهــا. 
أحسست بأنني لو قلت له إنني 
ثابتة، وإنك أنت مَن يرتجف، فإن 
صوتي لن يصل. صوت الأطفال 
الــصــغــار فــي المـــجـــازر الــكــبــيــرة لا 

يصل. لقد خبِرت ذلك جيداً.

ستا، هامبورغ 2004
ْ
ل
َ
- حورية أ

لــو أن العجوز الألمــانــيــة لــم تمت، 
وأطـــــلـــــت مـــــن شــــرفــــتــــهــــا، لـــكـــانـــت 
شــــاهــــدت الــــشــــاب الأنــــيــــق الــــذي 
ــي مــــوتــــهــــا، ولـــكـــانـــت  ــ ــبّــــب فــ ــســ تــ
ــم يـــبـــدّل  ــه، إذ إنـــــه لــ ــيــ ــرّفـــت إلــ ــعـ تـ
يتيّ 

َ
بلوزته الخمرية وبنطاله الز
ذا الجيوب الجانبية الكثيرة.

بــن بناية  يفصل شــارع عريض 
العجوز وبين الركن من البحيرة 
ــــوال  ــــاب طـ ــــشـ ــتــــهــــوى الـ الـــــــذي اســ

إقامته في هامبورغ.
 الــعــجــوز التي 

ّ
لــم يــكــن يــعــرف أن

التقاها، أمس، ماتت، وأن حديثه، 
ــا تــســبــب  ــمــ أمــــامــــهــــا ومــــعــــهــــا، ربــ
بشكل من الأشكال في موتها. لم 
يكن يعرف أنها تقيم على مقربة 
مــن الــركــن الـــذي اســتــهــواه، حتى 
إنـــه لـــم يــكــن يــعــرف اســمــهــا، لكن 
مــامــحــهــا وحــديــثــهــمــا الــقــصــيــر 

انطبعا في ذاكرته.
بـــعـــد حـــديـــثـــه إلـــيـــهـــا عــــــادت إلـــى 
أنفاسها  سكتت  وهناك  شقتها، 

إلى الأبد.
لــو أن الــعــجــوز لــم تــمــت، وأطــلــت 
مــن شــرفــتــهــا، لــشــاهــدتــه ينحني 
مــن حــن إلـــى آخـــر، يــرمــي رقــائــق 
البطاطا على سطح الماء فتتحلق 
ــيــــرات. كـــان  حـــولـــهـــا بـــطـــات صــــغــ
الرقائق بــرؤوس أصابعه،  يفتت 
ــــوت  ــمـ ــ ــريـ ــ ــك هـــــــي الـ ـــســ ــمـ ــا تــ ــمــ ـــيــ فـ
المتيبسة،  بأصابعها  كــونــتــرول 
ــنــــن مـــطـــفـــأتـــن  ــيــ ــعــ وتــــــــحــــــــدّق بــ
بشاشة التلفزيون الصامت. وقع 
اختيارها على قناة arte الثقافية 
القناة  مــوتــهــا.  لحظة  الأوروبـــيـــة 
كالمعتاد،  برامجها   

ّ
بــث واصــلــت 

وكأن موتاً لم يحدث.
ــة عــلــى  ــتــ ــيــ ــــوز المــ ــــجـ ــعـ ــ تـــجـــلـــس الـ
مــســنــد  خـــــيـــــزرانـــــيّ ذي  كـــــرســـــيّ 
عشبية  لكنبة  مــاصــق  عــريــض، 
اللون أقل ارتفاعاً. اعتادت التنقل 
التغيير،  بــاب  مــن  المقعدين،  بــن 
ذلــــــك جــيــد   

ّ
أن مـــنـــهـــا  ــاداً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ

لصحة عمودها الفقري.
ــلـــس الـــــشـــــاب الأنـــــيـــــق أرضـــــا  يـــجـ
فــــوق كــيــس بــاســتــيــكــي. تــوشــك 
الــشــمــس عــلــى الــغــيــاب. مــســاءات 
هامبورغ باردة في أيلول. خدعه 

ــنـــهـــار، تــمــنــى لـــو أحــضــر  دفء الـ
المشهد  فجمالية  خفيفة،  ســتــرة 
تــغــريــه بــالــبــقــاء: صــرخــات أنــاس 
فرحين تأتي من قوارب سياحية، 
أصــــــوات عــــزف مــتــداخــلــة قــادمــة 
أنــاس يركضون حول  مــن بعيد، 
ــراء مــن  ــمــ ــافــــات حــ ــيـــرة، حــ ــبـــحـ الـ
طابقين مكتوب عليها »هامبورغ 
 منها رؤوس متنزهين 

ّ
تور« تطل

يلتقطون صوراً لكل شيء.
الأنيق  الشاب  يسار  على  ظهرت 
ــة، لـــم يــنــتــبــه للحظة  ــذابــ بــنــت جــ
ــهــا حورية 

ّ
كــأن لــه  بــدت  مجيئها. 

جلسها على 
ُ
ألقت بها البحيرة لت

مقعد إسمنتي يتسع لشخصين 
لم يكن انتبه لوجوده.

ــارِه  ــ ــفــ ــ ــ ــاة ال ــ ــتـ ــ ــفـ ــ يـــلـــيـــق بـــجـــســـد الـ
ورسمة حوضها، محاكاة جلسة 
الـــحـــوريـــات كــمــا تــرســمــهــا كتب 
قدميها  تطوي  كانت  الأســاطــيــر: 
ــبــــي،  ــانــ ــــو جــ ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ تــــحــــتــــهــــا عـ
فيما   ،

ً
قليلا للوراء  مائل  جذعها 
تحدّق عيناها في البعيد.

ــرر الــــشــــاب — فــــي واحـــــــدة مــن  ــ قـ
اندفاعاته — اقتحام عالم البنت. 
على  الــرقــائــق  كيس  بقايا  نفض 
ســطــح المـــــاء، فــتــســابــقــت الــبــطــات 
تــلــتــقــط مـــا رمــــــاه، وقــــف ســاحــبــا 
ــلـــيـــه،  الــــكــــيــــس الــــــــــذي يــــجــــلــــس عـ
واقترب من سلة قمامة قريبة من 
الأكياس  ألقى  الإسمنتي،  المقعد 
بة متعمدة. لم 

َ
الفارغة محدثاً جَل

يثر تحركه انتباهها.
سألها مباشرة، بالإنكليزية:

 — عــــفــــواً، مـــــــاذا يــــســــمّــــون هـــذه 
البحيرة؟

في  نــظــرت   ،
ً
قــلــيــا أدارت وجهها 

مركز عينيه المتسائلتين، بعينين 
تشعّان بالثقة:

ستا.
ْ
ل
َ
ستا، اسمها أ

ْ
ل
َ
 — أ

 —  أنت عربية إذاً.
 — صحيح، فلسطينية.
  — فلسطينية من أين؟

 — من شاتيلا.
لبنت  أن تنجذب  الــجــواب.  أربكه 
فــي هــامــبــورغ، تــبــدو لــك حــوريــة 

بحر، فيصفعك اسم مجزرة!
صمت. قدّر بسرعة أنها مجايلة 
لـــه. هـــذا يــعــنــي أنــهــا ربــمــا كــانــت 
هــــنــــاك. هــــو لــــم يـــكـــن هــــنــــاك، لــكــن 
ــــى إلــــيــــه، وعـــــــاش مــعــه.  ــنــــاك أتــ هــ
تزامن ارتكاب المجزرة مع دخول 
أول جـــهـــاز تــلــفــزيــون إلــــى بــيــتــه. 
ــره.  ــمـ ــــن عـ ــــي الــــســــادســــة مـ كــــــان فـ
تعمّد أبوه المذهول أن يقف بينه 
وبــن الشاشة، لكن حــذر الأب لم 
ينجح في كبح فضول الابن. لقد 
المنتفخة.  الــجــثــث  بــوضــوح  رأى 
رأى أكـــوام مــوتــى، وسمع صــراخ 

مفجوعين.
يبث التلفزيون باللونين الأبيض 
والأســــود، لكن حــمــرة الـــدم كانت 

في منتهى الوضوح!
ــه المــــجــــزرة إلــــى بــيــتــه على  تـ ــاء جـ
شكل صور على شاشة، وها هو 
جــســد قـــادم مــن المــجــزرة يفاجئه 
عــلــى شــاطــئ بــحــيــرة، جــســد بــدا 
أوّلها كأنه فضيحة حياة، فصار 

فجأة إشارة موت.
— أنــا مــن رام الــلــه. قـــال، وجلس 
إلـــــــــــى جـــــانـــــبـــــهـــــا عــــــلــــــى المــــقــــعــــد 
الخشبية  المساند  ذي  الإسمنتي 
 
ً
ــدّلــــت جــلــســتــهــا قــلــيــا بـــعـــدمـــا عــ

ليتسع المقعد لكليهما.

لكنه  بــدا عليها ترحيب مشجّع، 
غير مندفع.

— ما الذي جاء بك إلى هامبورغ؟ 
سألت.

 — جاء بي ابن لادن. قال مازحاً.
ــاد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــح حـ ــــامـ ــــت مـ ــمـ ــ ــــسـ ارتـ
قــدّر  المــرئــي مــن وجهها.  النصف 
تكن  لم  أن مزحته  أثناء صمتها 
موفقة، فبعد تفجير البرجين في 
نــيــويــورك، قــد يجلب مــجــرد ذكر 
اسم ابن لادن الكثير من المتاعب، 
ــا فـــــي هـــــامـــــبـــــورغ، أو  خــــصــــوصــ
بنوع من  أشعرتها مزحته  ربما 
التذاكي، فقررت عدم التواطؤ مع 

تذاكيه.
عندما سألها عن سبب وجودها 
المزحة  فــي هــامــبــورغ، ردّت عليه 
لادن  بـــنـــت  إن  قـــائـــلـــة  بـــمـــثـــلـــهـــا، 
لخالتها  لقباً  مرتجلة  أرسلتها، 

في المخيم.
من  الخفيفة  بارتجافاته  أحست 
أن  بتلقائية  عليه  البرد. عرضت 
الطويل  الزيتيّ  الــشــال  يشاركها 

المنسدل على كتفيها فلم يمانع.
ها هو يلفه شال واحد مع جسد 

قادم من مجزرة.
لــو أن العجوز الألمــانــيــة لــم تمت، 
وراقبت المشهد من شرفتها، لرأت 
المــقــطــع الــخــلــفــي لــلــشــاب الأنــيــق 
يلفه شــال زيتي مــع بنت ظهرت 
فـــجـــأة. ربـــمـــا كـــانـــت ســتــســتــغــرب 
ــدمــــت فــيــهــا  ــقــ ــــي تــ ــتـ ــ الـــــوتـــــيـــــرة الـ
الأمــور، وإذا كان في قلبها بقايا 
ــانــــت ســتــتــخــيــل  ــا كــ ــمــ ــيــــش، ربــ طــ
ــتـــعـــارف،  نـــهـــايـــة مـــاجـــنـــة لـــهـــذا الـ

لكنها كانت غارقة في موتها.
الـــشـــاب للمقطع  نـــظـــرات  أتـــاحـــت 
الجانبي من الحورية له الإحاطة 
إلــى  المــائــل  وجــهــهــا  بتفاصيلها: 
اتساع  انــتــفــاخ شفتيها،  الــطــول، 
عــيــنــيــهــا الــــســــوداويــــن، سُــمــرتــهــا 
الخفيفة، شعرها نصف الغجري.
وجهاً  يجلسان  أنهما  لــو  تمنى 
لوجه. يخلق الجلوس جنباً إلى 

جنب مسافة تصعّب التواصل.
أحس بدفء جسدها يعانق دفء 
جسده تحت الشال، مع أنهما لم 

يكونا متلاصقين.
حــــاول أن يــتــغــلــب عــلــى تــشــوشــه 

وأن يكون تلقائياً.
إلــى لحظة  أنــه لم ينتبه  أخبرها 
ــا رآهــا خطر له 

ّ
وصولها، وأنــه لم

أنها حورية ألقت بها البحيرة.
أدارت له كامل وجهها، فانكشف 
له بقايا جرح طويل غير منتظم 
الحواف على النصف غير المرئي 

من وجهها.
أن يتعرف  مــا تخشاه،  أكثر  كــان 
إلــيــهــا أحـــد مــن الــجــهــة السليمة، 
ــا، ثــم  ــالـــهـ فـــيـــبـــادر لامـــــتـــــداح جـــمـ
ينسحب مــن المــديــح بــعــد رؤيــتــه 
الجهة الأخرى، حدث الأمر مراراً، 
وكان جارحاً، لذا اعتادت المبادرة 
إلى كشف الجرح، خصوصاً قبل 

أن ترممه جزئياً.
لــم تنتقص بــقــايــا الــجــرح المــرمّــم 
مــن جــمــالــهــا، ولـــم تــصــدم الــشــاب 

الأنيق.
افــتــرض — وهـــو شــخــص مدمن 
 الــجــرح 

ّ
عــلــى الافــتــراضــات — أن

أثـــر مـــن آثــــار المـــجـــزرة. لـــم يــعــرف 
ــن يــبــدأ الــحــديــث ولا كيف  مـــن أيـ
يـــغـــلـــقـــه، فـــأســـعـــفـــتـــه هــــي عــنــدمــا 
ــــن طــبــيــعــة  اســـتـــوضـــحـــت مـــنـــه عـ

زيـــارتـــه إلــــى هـــامـــبـــورغ، وعــاقــة 
الأمر بابن لادن.

أخبرها أنه طالب دراسات ثقافية 
عليا في جامعة بيرزيت، يشارك 
فــــي بـــرنـــامـــج تــــبــــادل أكـــاديـــمـــي: 
مــشــاريــع كثيرة كهذه  اســتــجــدت 
حرّكت  لقد  أيــلــول؛  هجمات  بعد 
الــهــجــمــات فــضــول الــغــرب لمعرفة 

المزيد عن »بلد المنشأ«.
قالت له بشيء من السخرية:

 — ربــمــا كـــان مــن الأجــــدر دعــوة 
أشــــخــــاص يـــنـــتـــمـــون إلـــــى ثــقــافــة 
ابــن لادن، وليس طالب دراســات 
ثقافية، من أجل إشباع الفضول. 

ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ويـــمـــكـــن أيــــضــ
معرفة الأمــيــركــان، لا أحــد يعرف 

هؤلاء مِثل أولئك.
ــــه  ــا إلـــــــــى أنـ ــهــ ــتــ نــــبــــهــــتــــه مــــاحــــظــ
يتعامل مع بنت غير سهلة، وأنه 
إلــى افتراض  لا يوجد ما يدعوه 

عكس ذلك.
ما بــدا له كحورية بحر، انكشف 
له بداية عن مجزرة، ثم عن جسد 

مجروح.
 عــجــوزاً 

ّ
لــو كـــان يــعــرف أيــضــا أن

ميتة تدير ظهرها للبحيرة فيما 
تحدّق في شاشة، على بعد أمتار 
مــنــه، وأن مــوتــهــا عــلــى صــلــة بــه، 

لاكتملت حوله دائرة الشؤم.
ــاء عـــن نــفــســه،  ــيـ أخـــبـــر الــبــنــت أشـ
ــمــــي  ــاديــ ــتــــعــــرض تـــفـــوقـــه الأكــ اســ
ماً شبه مجاني، 

ُّ
الذي أتاح له تعل

وضــمــن لـــه الـــفـــوز بــهــذه الــرحــلــة، 
وتـــطـــرّق إلـــى عــصــامــيــتــه، وعمله 
حتى وقت قريب حارساً لمعرض 
الـــلـــه،  ــي رام  فــ ــارات حـــديـــثـــة  ــ ــيـ ــ سـ
ــه ســــرعــــان مــــا ســيــكــتــشــف  ــنـ ــكـ ولـ
الــبــنــت أكــثــر نضوجاً  أن تــجــربــة 
تعبر  وأنــهــا  تجربته،  مــن  بكثير 
ــذيــــذة، وفــيــمــا  عــنــهــا بــتــلــقــائــيــة لــ
 حديث إلى ما يشبه 

ّ
يحوّل هو كل

ــات  ــ نـــقـــاشـــا فــــي مـــحـــاضـــرة دراســ

ثقافية، تعبر هي عن خساراتها 
ببساطة تزيدها عمقاً، بدا له ذلك 
مكان  عن  سألها  عندما  واضحاً 
ــه أنــــهــــا تــعــمــل  ــرتــ ــبــ عـــمـــلـــهـــا، وأخــ

»رِجل جَمَل«.
هــذه ليست مــزحــة، إنــه مسمّاها 
الوظيفي، فقد جمعتها المصادفة 
إلى  سبقوها  مغاربة،  شبان  مع 
الــهــجــرة بــســنــوات، أســســوا فرقة 
أطلقوا عليها اســم »فــن- شــرق«. 
تـــرى الــحــوريــة أن عــاقــة الــفــرقــة 
بالشرق  علاقتها  مثل   — بالفن 
— مــتــواضــعــة، لــكــنــهــا تــتــيــح في 
في  تلائمها  فرصة عمل  النهاية 

هــــذه المـــرحـــلـــة، فــهــي رغــــم كــونــهــا 
ــــام، ومــتــابِــعــة جـــادة  خــريــجــة إعـ
تحتاج  بالمسرح،  يتعلق  مــا  لكل 
إلـــى فــســحــة كــي تــتــأمــل حياتها، 

قبل أن تحدد وجهتها.
ــقـــرات عــــزف على  ــدّم الــفــرقــة فـ ــقـ تـ
ــــود، وضــــــرب عـــلـــى الـــطـــبـــول،  ــعـ ــ الـ
على  الحورية  دور  يقتصر  فيما 
المشاركة في فقرة اسمها »عَرض 
ــل«. صــمــم الــقــائــمــون على  ــمَـ ــجَـ الـ
الـــفـــرقـــة، فـــي مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
ــسّـــم جَــــمَــــل، يــمــاثــل  ــجَـ عــمــلــهــم، مـ
الحقيقي،  الــجَــمَــل  حــجــمــه حــجــم 
ظاهره من قماش وباطنه هيكل 
تحت  شخصان  يختفي  خشبي. 
الهيكل.  يحملان  وهــمــا  الــقــمــاش 
مـــع إشــــــارة الـــبـــدء يـــخـــرجـــان من 
موسيقى  إيقاع  على  ستار  وراء 
شــرقــيــة، يــحــاكــيــان جـــري الــجَــمَــل 
ــرّكــــان عــبــر  الـــخـــفـــيـــف، فـــيـــمـــا يــــحــ
ــال قـــصـــيـــرة وبَـــــــكَـــــــرات رأس  ــبــ حــ
تتراقص  ويــســاراً.  يميناً  الــجَــمَــل 
على هيكل الجَمَل كــرات صوفية 
فاقعة الألــوان وأجــراس نحاسية 
صــغــيــرة. تــحــتــل الــحــوريــة موقع 
الــرِجــلــن تــحــت المــجــسّــم. تجلس 
في نهاية العرض أرضاً بالتزامن 
مـــع جــلــوس الـــشـــاب الــــذي يحتل 
مــوقــع الــيــديــن، فــي حــركــة إنــاخــة، 
ويحنيان  بــالــجَــمَــل  ينهضان  ثــم 
ــأنــــه يــحــيــي الــجــمــهــور  رأســــــه وكــ
ــذي يــصــفــق بـــــــدوره بــحــمــاســة  ــ الــ

كبيرة.
، لا تـــقـــارن 

ً
وظـــيـــفـــة غـــريـــبـــة فــــعــــا

بحارس معرض سيارات!
قـــــــــرّب بــــــــرد هـــــامـــــبـــــورغ الـــلـــيـــلـــي 
وانـــســـيـــاب الـــحـــديـــث جــســديــهــمــا 
أكثر، أحس بدفئها أكثر من تحت 
ــال، لــكــن الــــــدفء كــــان بحكم  الــــشــ

المجزرة ملتبساً.
لا عــــــــــروض لــــديــــهــــا فــــــي الــــغــــد، 
إلى  بالحضور صباحاً  نصحته 
المــكــان نــفــســه، حــيــث تــجــلــس هي 
معظم الأيام مساء، وفي الإجازات 
صباحاً، ليذهبا من هنا ويتغديا 
معاً. أرادت تعريفه إلى مطعم من 
نــوع خــاص ســوف يفيده كثيراً، 
إذ سيتيح له التعرف إلى الناس، 
والاستماع إليهم مباشرة، بعيداً 
عن ما أسمته »البرامج الرسمية 

الموجهة«.
وافــــــق بـــحـــمـــاســـة. فــــا الـــتـــزامـــات 
لــــديــــه فـــضـــول  يــــــــزال  لـــــديـــــه، ولا 
كــبــيــر نـــحـــوهـــا تـــحـــديـــداً، ونــحــو 
ــتـــي تــســكــنــه. لــــم يـــدع  المــــجــــزرة الـ
قصاصة ورق كُتبت عن المجزرة 
دون أن يقرأها، ومــا زالــت ذكرى 
جسد أبيه الضخم وهــو يحجب 
مـــشـــاهـــد الـــجـــثـــث عـــلـــى الــشــاشــة 
الصغيرة وكأنها حدثت بالأمس 

القريب.
ثم إنــه تــورّط معها. لقد خدشت 
ــر  ــاس الأمـ ــه عـــن نــفــســه. قــ صـــورتـ
دائماً بتفوقه الأكاديمي، وهذا لم 
نقاشهما.  فــي  يكفي  بما  يصمد 
كــــان يــبــحــث فـــي تـــواصـــلـــه معها 
عـــن فــرصــة لــتــرمــيــم تـــصـــوره عن 
نفسه، أراد أن يتفوق عليها، لكنه 
كان يغرق أكثر، على مدى أيامه 

العشرة في هامبورغ.
مَــشــيــا مـــعـــا. قــطــعــا الــــشــــارع إلــى 
ــرّا مــــن تــحــت  ــ الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، مــ
ــتـــة، اجـــتـــازا  ــيـ شـــرفـــة الـــعـــجـــوز المـ
الضخم، كان  متحف كونسهالي 

المتحف علامته لكيلا يفقد طريق 
العودة إلى شقته.

اجتازا محطة القطارات المركزية: 
مشردون كثيرون على الأرصفة، 
ضــجــيــج، زجـــاجـــات بــيــرة فــارغــة 
مــــن مــخــتــلــف المــــــاركــــــات، رائـــحـــة 
موسيقى  بصوت  ممزوجة  بــول 

كلاسيكية!
عـــنـــدمـــا أشــــــار إلـــيـــهـــا أن طــريــقــه 
إلـــى الــيــســار، اســتــأذنــتــه، ذكّــرتــه 
بإمكانية اللقاء في الغد، وسارت 

يميناً.
افـــتـــرض أنــهــا غــيــر مــعــنــيــة بــذكــر 
عنوان سكنها عندما أخبرها أن 

شقته تقع قريباً جداً.
فـــــي الــــشــــقــــة، ألــــقــــى نــــظــــرة عــلــى 
مـــــابـــــســـــه المــــعــــلــــقــــة والمــــنــــسّــــقــــة 
والمــــــكــــــويّــــــة جــــــيــــــداً، وخـــــطـــــط لمــا 

سيرتديه في الغد.
أعـــــــــــــدّ كــــــــــأس شــــــــــاي بـــمـــيـــرمـــيـــة 
أحضرها معه من رام الله وخرج 
الكرسي  إلى الشرفة. جلس على 
ــبـــي حـــيـــث شــــــرب قــهــوتــه  الـــخـــشـ

الصباحية.
تــطــل شــرفــتــه عــلــى شــرفــة مقابلة 
ــــارع »لانـــغ  تــمــامــا، يــفــصــلــهــمــا شـ

رييه«.
عــلــى الــشــرفــة المــقــابــلــة كــرســيــان، 
ــا قــبــل  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ــلــــســــت عــــلــــى إحــ جــ
الـــشـــمـــس بـــســـاعـــة فــــتــــاة تــغــطــي 
نــصــفــهــا الـــعـــلـــوي بـــمـــشـــدّ صـــدر 
سَتان  بــشــورت  والسفلي  أســـود، 
تــحــتــضــن كمانها  أيـــضـــا،  أســــود 
أعد  وتــعــزف. صحا على عزفها، 

فنجان قهوة، وجلس قبالتها. 
واصــلــت هــي الــعــزف وكــأنــه غير 

موجود.
لمـــعـــت فــــي بــــالــــه انـــتـــبـــاهـــة، وهـــو 
ــد الـــــصـــــبـــــاح،  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــر مـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
ــه:  ــانـــدفـــعـــت الـــــدمـــــاء فــــي عــــروقــ فـ
ــة الـــكـــمـــان إلـــــى حـــدّ  ــازفــ تــشــبــه عــ
بعيد الــبــنــت مــن شــاتــيــا، الــفــرق 
الوحيد الواضح بينهما أن شعر 
الحورية منسدل، فيما تعقِد فتاة 
الــكــمــان شــعــرهــا إلـــى الـــــوراء. هل 

يعقل أنها هي نفسها؟
ــارع  ــ ــشـ ــ ــه« الـ ــ ــيــ ــ مـــعـــنـــى »لانـــــــــغ ريــ
 
ّ
ــه، عــلــمــا أن ــ الـــطـــويـــل كـــمـــا قـــيـــل لـ
الـــــــشـــــــارع غــــيــــر طـــــويـــــل فـــعـــلـــيـــا، 
ــان الأجــــــدر أن يــســمــى الـــشـــارع  كــ
العريض، وليته لم يكن عريضاً، 
لتكون الشرفة المقابلة أكثر قرباً!

ارتــشــف شــيــئــا مــن الـــشـــاي، دخــل 
الشقة وأخرج كرسياً وضعه إلى 
جانب كرسيه، في محاكاة لمشهد 
المقابلة،  الشرفة  على  الكرسيين 

هكذا دون هدف.
كــــــان ضــــــوء هــــــــادئ يـــتـــســـلـــل مــن 

شباك شقتها.
قــــرر أن يـــشـــرب قــهــوتــه صــبــاحــا 
يتكرر  أن  متمنياً  الــشــرفــة،  عــلــى 

العزف الصباحي.
دخــــل، وظــلــت الـــكـــراســـي الأربــعــة 
عــلــى الــشــرفــتــن فـــارغـــة وكــأنــهــا 
ــد  ــعــ ــقــ المــ وكــــــــــــــذا  مــــــعــــــنــــــى،  دون 
الإسمنتي المزدوج على البحيرة، 
وكنبة العجوز الميتة. كان كرسي 
ــزران يــحــمــل وحـــــــده، دون  ــيــ ــخــ الــ
تــذمّــر، جــثــة عــجــوز مــوّتــهــا شــاب 

قادم من رام الله.

رام الله
لــلــنــشــر  ــة  ــيــ ــلــ ــن »الأهــ )*( صــــــدرت عــ
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كلاريس ليسبكتور... الكتابة أداة للنضال وخلق العالم ثلاث مجموعات جديدة: إشراقات الروح والكلمة

إبراهيم فرغلي: ابن رشد معاصرنا

ترجمة شعر

في روايــة »مــاء حي« الصادرة ترجمتها 
)تــرجــمــة صــفــاء جبران  الآداب«  »دار  عــن 
الحية  ليسبكتور  رؤيــــا  تــظــهــر   ،)2023 ـ 
عـــن الــفــن وارتـــبـــاطـــه بــالــهــويــة والـــوجـــود 
ــل الـــعـــدالـــة.  الإنـــســـانـــي والـــنـــضـــال مـــن أجــ
ــا أحــــاول  تـــقـــول عــلــى لـــســـان بــطــلــتــهــا: »مــ
كتابته هو طريقتي للنضال، أنا مرتعبة، 
لمــاذا كانت هناك ديــنــاصــورات على هذه 
بأكملها؟  ســالــة  تنقرض  كيف  الأرض؟ 
ــق بــأنــي أكـــتـــب، وكـــأنـــي بـــن الــنــوم 

ّ
أتــحــق

ــكـــون كــتــابــة  ــمـــا تـ ــكــــذا ربـ والـــيـــقـــظـــة«. وهــ
إلــى  تــذهــب  ليسبكتور ســيــاســيــة، لأنــهــا 
ذلك العمق اللامرئي في أقاصي الأسئلة 
لــتــحــرك فــيــنــا ذلـــك الــشــغــف لمــعــرفــة: لمـــاذا 

؟.  
ً
يحدث التوحّش أصلا

بــاكــورتــهــا »قــريــبــا مــن الــقــلــب المــتــوحــش« 
عمر  فــي  كتبتها   )2024 ـ  الآداب«   )»دار 
الأخيرة  السنة  أثناء  والعشرين،  الثالثة 
لــنــظــام اســتــادو نــوفــو الــديــكــتــاتــوري في 
الــبــرازيــل. ورغـــم أنــهــا لــم تــذكــر شيئاً عن 
الــســيــاســة أو الــديــكــتــاتــوريــة، بــل عالجت 
فكرة وجود امــرأة توفي والدها وخانها 
ـــهـــا تـــطـــرح أســئــلــة صعبة 

ّ
زوجـــهـــا، إلا أن

تــرتــبــط بــهــويــتــهــا ورؤيـــتـــهـــا إلــــى الــحــب 
والله والإنسانية والظلم والحرية.

 الــســؤال الـــذي يــوجّــهــه الــقــارئ الحر 
ّ
لــكــن

ليسبكتور  كان موقف  مــاذا  لليسبكتور: 
مــن المــشــروع الصهيوني؟ ولمـــاذا لــم تقل 
 
ّ
أن إلــى  المعلومات تشير  كــل  عــنــه؟  شيئاً 
ليسبكتور لم تذكر ذلك، ولم تذكر أيضاً 
أنها تعيش  ولــو  الفلسطينيين.  مع  أنها 
معنا الــيــوم فــي ظــل الإبـــادة الصهيونية 
الأمــر  أن يتغير  مــن  بــد  للفلسطينيين، لا 
حـــيـــث الـــكـــتـــابـــة عــــن الـــعـــدالـــة تــســتــوجــب 
السياسي،  المــوقــف  عــن  الصريح  الإعـــان 
ــو فــي  لأن الأمــــــر اخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً عـــمّـــا هــ

الماضي. 
كانت رؤية ليسبكتور الإنسانية ممتلئة 
بــتــلــك الـــــروح المــخــلــصــة لــحــقــيــقــة الــبــشــر، 
تدعو  ليسبكتور  أن  السطور  بــن  فنرى 
إلــى تــحــرّر الـــروح عبر الكتابة والــفــن، أو 
ــة  كــمــا تـــقـــول المــتــرجــمــة فـــي مــقــدمــة روايــ

 هذه الأوراق تحوي قصة 
ّ
نعرف لاحقاً أن

لبنى، عشيقة ابن رشــد، كتبتها مانويلا 
وصاغها اسكندر/ سعد الدين في كتاب.

نهي 
ُ
نــقــرأ فـــي الـــروايـــة أجـــــزاء ســتــة، إذ ت

مـــاريـــا إيــلــيــنــا مــصــيــر الــكــتــاب فـــي الــجــزء 
الأخير. لكن في الأقسام الخمسة الأولى، 
ــلـــوب والــلــغــة يــأخــذ  نــقــرأ تــمــيّــزاً فـــي الأسـ
المختلفة  بالقصص  التمسّك  إلــى  ي 

ّ
المتلق

من دون الضياع بينها على كثرتها. وهو 
ل 

ّ
المتنق التاريخي  النص  يصيب  قــد  أمــر 

بين الأزمنة والأمكنة وتنوّع شخصياته، 
ــقـــرأ الــــزمــــن الـــحـــالـــي، وتـــعـــلـــق فــي  فــكــنــا نـ
مع  اســكــنــدر  ذاكــرتــنــا ومخيلتنا قصص 
عـــاصـــي، ويـــمـــرّ الـــنـــصّ عــلــى الــكــثــيــر من 
الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة الــتــي نــعــرفــهــا، 
 الــكــاتــب 

ّ
ــأن ـــن الــطــفــيــل، كــ كــابــن جــبــيــر وابـ

ما  التناغم  مــن  فيه  بأسلوب  اللغة  طــوّع 
 نظيره في نصّ تاريخي، جعل قارئه 

ّ
قل

يــمــســك بــكــل الـــخـــيـــوط، فـــيـــشـــارك الــكــاتــب 
الــحــيــاكــة والمـــتـــعـــة. قــصــص مـــن الــحــاضــر 
كانت غاية بذاتها، ونوّعت قضايا النص 
حتى كــادت تفيض: قصة زيــاد الــذي قرر 
ـــ »داعـــــــــش«، وقـــصـــة عــاصــي  الالـــتـــحـــاق بــ
الأساس  أبرزها، وهي   

ّ
ولعل وقضاياها، 

الذي بُنيِت عليه فكرة الرواية، أي قضايا 
الــتــفــريــق الــتــي ضــجّــت بــهــا مــصــر، وهــي 
تفريق المحاكم الشرعية بين زوج وزوجته 
 الزوج »كافر« 

ّ
بطلب من أهلها، بتهمة أن

أو »مرتد« أو ما إلى ذلك، وهي في الرواية 
قــصــة ســعــد الـــديـــن الــتــي نــعــرفــهــا فـــي ما 
بـــعـــد، وبــســبــبــهــا تـــمـــوت الــــزوجــــة جليلة 
ويــــهــــرب هـــــو. تـــلـــك الـــقـــصـــة الــــتــــي أرادت 
الــروايــة مقارنتها بقصة ابــن رشــد، الذي 
هم بالكفر وتعرّض للنفي ومُنعت كتبه 

ُّ
ات

حرق نتاجه، فيكون الاستنتاج 
ُ
وأفكاره وأ

 لجوء النصّ إلى التاريخ هو من أجل 
ّ
بأن

طرح قضايا الحاضر.
ــبّ بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة كــــان حــاضــراً  ــحـ الـ

الأشخاص  مــع  لطيفاً  كــن  تكتب قصة/ 
بالصدفة/  فيها  الــعــابــريــن  الــعــابــريــن/ 
مــثــل امـــــرأة تــرمــي نــفــســهــا أمــــام قــطــار/ 
أو وردة تذبل في كتاب/ كلاهما تملك 
روحــا/ تزهق من أجل أن يحيا/ أبطال 
القصة«. يبدو الشعر عند المصري متعة 
في تأمّل الحياة وتناقضاتها، فيعكسها 
فــي مـــرايـــاه ويــعــيــد رســمــهــا بــالــكــلــمــات، 
إلى الآخــر مشاركاً  العالم  انتباه  ليلفت 
ــاه عــواطــفــه. وبــحــســه المــرهــف يــشــارك  إيـ
 
ً
متوسّلا وجدانية  مشاركات  الكائنات 
ــي تـــكـــتـــســـب دلالاتـــــهـــــا مــن  ــتــ الـــــرمـــــوز الــ
ربابة  فالشجرة  الــديــوان،  فــي  مواقعها 
والعكاز أخ والجبل إنسان حنون بينما 
زة، ففي قصيدة 

ِّ
الناس باتوا ضباعاً مقز

»خوف«، نقرأ: »الغابة مبان شاهقة وآلة 
عمياء/بينما الذئاب تعوي في فؤاده/ 
وهو يلوح بيده للنمور الجائعة/ حتى 
زة«. هذه 

ِّ
لا تأكله/ الضباع البشرية المقز

هي ثورة الشاعر التي بإمكانها أن تغيّر 
تعكس  التي  الكلمات  مرايا  عبر  العالم 
لــآخــر صــورتــه وتــجــسّــد كــذلــك عواطف 
الشاعر  مــهــارة  وتــبــدو  المختلفة.  الــفــرد 
التي تجذب القراء إلى تجربته الشعرية 
تتجوّل  فيتركها  الــــروح،  تــتــحــرر  حــيــث 
ــــور، إذ بـــــدل رفـــع  ــــصـ لـــتـــخـــرج أفـــضـــل الـ
ــام رفـــع للكلمات: »فــي  الأثـــقـــال، نــحــن أمـ
ن/ على رفع الكلمات/  غيابك كنت أتمرَّ
حـــتـــى صـــــــارت عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب/ كــبــيــرة 
وقاسية أيضاً«. كما لا تغيب عن شعر 
بالدلالة  تنساب  غريبة  صــور  المــصــري 
ــدّة المــمــتــعــة:  ــجِــ ــالــ ــة بـــرشـــاقـــة وبــ ــزيـ ــرمـ الـ
كأن  النهاية/  يجلب  لا  بانتحار  »أفــكــر 
ـــرك الــبــيــاض/ بملاعق الــكــلــمــات/ أو  أحِّ
ــدأ بــال  ــن نــفــســي إلــــيــــك«. بــ ــأن أقـــفـــز مـ كــ
المصري ديوانه بالأسئلة الوجودية عن 
وتكوينه  الإنــســان  ونهاية  الكون  بداية 
ــلـــه، وكـــانـــت لــقــطــع الــشــك بــالــيــقــن،  وأصـ
فـــــإذا بـــالاكـــتـــشـــاف لــيــس دلـــيـــل المــعــرفــة 
ينهض  الــذي  الجحيم  بل هو  المطمئنة 
»العقل  فيكتب:  بالضياع،  الأسئلة  مــن 

كمين لذلك أسلك الطريق الآخر«. 
أمـــــا فــــي مـــجـــمـــوعـــة »تـــصـــامـــيـــم لــحــيــاة 
أخـــــــــــرى«، فــــيــــبــــدو الــــشــــاعــــر والمــــتــــرجــــم 
ــن ابـــن  ــ ــديـ ــ ـــر الـ ــاصـ ــانـــي مـــحـــمـــد نــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
اكرة 

ّ
الحداثة ولغتها، فتحت عنوان »الذ

والأشياء« نجد استهلالًا يقول: »الحياة 
رقيقة، تسمية الأشياء تكسِرها حتماً«. 
الرؤية الشخصية لابن  ومن هنا كانت 
الجنوب اللبناني النازف أبداً بالشهداء 

ليسبكتور، تحاول البطلة إعادة تعريف 
 
ّ
كـــل شــــيء مـــن مــنــظــورهــا الــــخــــاص. كـــأن
الفن عموماً،  أو  بنظرها  الشعر  هــذا هو 
فــالــكــتــابــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا هـــي الــنــضــال 
وفــقــا لمـــا قــالــت مــــرة. بــالــطــبــع هـــي تعني 
لنحوّل  الوجود  هــذا  نتأمل  أننا سنبقى 
تــلــك المــعــانــي إلــــى أفـــعـــال، أو إلــــى حــركــة 
الشعر  واقعية على الأرض. وهــذه مهمة 
أو الفلسفة أو الأدب. تقول ليسبكتور في 
الــروايــة نفسها: »ومـــع ذلـــك، فــإن تعريف 
الأبدية، على أنها مقدار أكبر من الوقت، 
وأكبر حتى من الوقت الذي يمكن للعقل 
البشري استيعابه، كفكرة لم يسمح بفهم 
مدتها، كانت جودتها بالضبط في عدم 
وجـــود مــقــدار لــهــا«. وفــي نهاية الــروايــة، 
 ليسبكتور 

ّ
نعثر على ولادة سرمدية كأن

 
ّ
تـــحـــاول أن تــقــول بــلــغــتــهــا الــغــامــضــة إن
رحــلــتــنــا تــنــتــهــي بـــــــولادة فـــكـــر مــــن رحـــم 
الـــتـــجـــربـــة، حـــن يــغــيــب الــــخــــوف، لــتــكــون 
المرأة الإنسان أكثر وعياً بماضيها وربما 

بمستقبلها.
وهكذا من غموض هذه الأبدية إلى وضوح 
يــبــدو أن ليسبكتور  الــحــيــاة،  فــي  الــظــلــم 
الــظــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي لتشير  اســتــخــدمــت 
والــوجــودي،  السياسي  الظلم  إلــى  أيضاً 
فالمقاومة في الحياة والتفاصيل اليومية 
قد تسهم في إدراكنا ووعينا في مواجهة 
هــو جوهر  فــهــذا  إنسانيتنا،  يــعــادي  مــا 
العيش والكتابة. لقد عارضت ليسبكتور 
ــت تكتب 

ّ
الــديــكــتــاتــوريــة الــبــرازيــلــيــة، وظــل

ــا. لكن  عـــن مــعــنــى الإنــســانــيــة وجـــوهـــرهـ
ربــمــا نــتــســاءل مـــا مــعــنــى الــوحــشــيــة في 
هذه الأبدية المزيفة؟ هل ستأتي الكلمات 
مجدداً لتقنع العالم أن لا يسحق العدل؟ 

لغتها  في  تبحث  ليسبكتور  كانت  ربما 
ــــذي يــتــحــد فــيــه ســـؤال  ــك الـــزمـــن الـ عـــن ذلــ
ــة، لــنــصــل إلـــى  ــدالــ ــعــ ــؤال الــ ــســ ــــود بــ ــــوجـ الـ
معنى أن نكون في عالم يقتلع فيه الغزاة 
شــعــبــا ويــقــتــلــون أطـــفـــالًا كـــل دقــيــقــة. هل 
هناك مقياس آخر لعبور هذا الزمن؟ لو 
كانت ليسبكتور هنا، ستكتب إجاباتها 

الواضحة من دون تردّد أو خوف...

اسكندر ومانويلا وماريا إيليا وغيرهم، 
لغة الحاضر... وعندما قرأنا قصة لبنى، 
ــرأة،  كــانــت لــبــنــى، بــوصــفــهــا شخصية امــ
المتحدية  لسان  مختلف،  بلسان  تتحدث 
والــجــريــئــة، وفـــي مــا بــعــد الــعــاشــقــة. هــذه 
الحرفية هي ما ميّز النصّ وجعله قريباً 

من ذائقة المتلقي على اختلافاتها.
التاريخية،  الشخصية  إنطاق  إلــى  نعود 
الأمر الذي لا دخل له بنجاح النصّ فنيّاً، 
بــذل فيه كاتبه  مــتــمــيّــزاً،  فقد نجح وكـــان 
والتمحيص  البحث  في  عظيماً  مجهوداً 
والتدقيق، وبذل الجهد الأكبر في حياكة 
نصّ جاذب معاصر وتاريخي في الوقت 
نــفــســه، لــيــعــالــج قــضــايــا الــحــاضــر، ولــكــن 
 لـــلـــكـــاتـــب، فــي 

ّ
الــــســــؤال الأهـــــــم: هــــل يـــحـــق

هــذه الــروايــة أو غيرها، أن ينسب أحداثاً 
وكلاماً وحـــوارات وعــاقــات، لشخصيات 
عاشت قبل ألف عام كما في هذه الرواية، 
ى؟ 

ّ
أو قبل مئة عام، أو قبل عام واحد حت

لبنى:  العشيقة،  هــذه  قصة  نقصد  وهنا 
لــم يحبها؟ وهل  أم  ابــن رشــد  هــل أحبها 
 هل 

ّ
عــــادت مــعــه أو لــم تــعــد، وبــشــكــل أدق

كانت موجودة أم لا؟ أولم يكن باستطاعة 
الكاتب، أن ينسبها إلى قصة من إبداعه، 
الخلق،  قـــادر على هــذا  وابــراهــيــم فرغلي 
ونصّه مسؤولية  نفسه  تحميل  من  بــدلًا 
ما قد يكون تحريفاً أو خلقاً وادعاءً تجاه 

شخصية كابن رشد؟
ــق الــنــصّ غــايــتــه تــجــاه القضايا 

ّ
لــقــد حــق

الــتــي حــمــلــهــا، ونــجــح الــكــاتــب فـــي إنــتــاج 
ــتــــوى عـــــــــالٍ مــن  ــلــــى مــــســ نـــــــصّ روائــــــــــي عــ
الـــحـــرفـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، وكــــانــــت شــخــصــيــتــه 
ومـــواقـــفـــه بـــــارزة تــجــاه الـــديـــن والمــجــتــمــع 
ــبـــاتٍ وإعــــــادة  والــــتــــاريــــخ، أجــــــرى مـــحـــاسـ
ــراءات للكثير مــن الأفــكــار والــطــروحــات،  قـ
ولكنه أبعد نفسه عن نقد الواقع الحالي، 
 بنية النصّ كانت تحتاج إلى ذلك، أو 

ّ
لأن

كان متقصّداً لأسباب تخصّه.

وتغمر  قسوتها،  مــن  رمزيتها  تكتسب 
للمتلقي  الصادمة  الدهشة  الشاعر  لغة 
ــة  ــ بـــمـــشـــاهـــد مـــتـــاحـــقـــة تـــربـــطـــهـــا رؤيــ
ــدة للحرب وأهــوالــهــا والــرعــب هو  مــوحَّ
الحرب/  »منتصف  فنقرأ:  الــعــام،  الجو 
ــــراف صــنــاعــيــة«، ولأنــهــا  الــكــمــنــجــات أطـ
الـــحـــرب »تــبــنــي الــطــيــور أعــشــاشــهــا في 
جـــوف فـــزاعـــات الــحــقــول والــجــنــدي عــاد 
بـــا عــيــنــن والـــطـــفـــل بـــا يـــــد«. لا يمكن 
لـــهـــذه المـــشـــاهـــد الـــدقـــائـــق إلا أن تــوحــي 
بالعدمية، فلا يمكن للحرب أن تنتج إلا 
التشوّهات، وشواهدها كثيرة في شعر 
علي حــمــام: »جــوعــى نحن يــا أمــي لكن 
لأقــمــار دعــســاتــك المــطــفــأة فــوق العتبة«، 
و»شمس الملاجئ بلحافها الأسود تقرأ 
الــنــوم«. وتستمر  للأطفال قصة ما قبل 
في  مسرحية  بطاقات  وكأنها  المشاهد 
 عـــن نهر 

ً
تــراكــيــب صـــادمـــة، فــنــقــرأ مــثــا

ــط مــذبــوح، دهــشــة جــديــدة، فالنهر 
ّ
مــرق

هنا بالتأكيد ليس النهر العامر بالمياه، 
بل  للمزروعات  المنتج  للحقول  الساقي 
هـــو الــحــيــاة وجــريــانــهــا والـــحـــيـــاة عــدو 
ــاء؟ بـــأي  ــ ــ الـــقـــتـــلـــة، ولـــكـــن كـــيـــف يـــذبـــح المـ
حاسة نستوعب الصورة؟ هل يمكن أن 
نلمح وجه القاتل في البحيرة البعيدة؟ 
ألــيــس الــبــعــد مــانــعــا لــلــرؤيــة إلا إن كــان 

القاتل رؤية في ثقافة الشاعر؟؟ 
إنها رؤيــة الشاعر وحدها، ففي الشعر 
مــبــنــى ولا معنى  نــغــم ولا  لا  الـــحـــديـــث 
ــك  ــة، بــــل كــــل ذلـ ــدلالــ ــلــ يــــاحَــــق لـــنـــصـــل لــ
فـــي تــاحــم ضــمــن صــــور وتـــراكـــيـــب لها 
وجـــوه الــغــرابــة والـــجـــدة. إنــهــا رؤيـــة في 
صـــورة فــي اخــتــيــار كلمة مــرمــزة ضمن 
التركيب أو الصورة أو الجو العام. لقد 
أفاد علي حمام من المسرح في تجربته 
الشعرية وثمة قصائد كاملة بنيت على 
التعبير  آليات  أساس مشهدي أفاد من 
الحرب  مشاهد  فكانت  فيها،  المسرحية 
بعناية  مرسومة  والمعاناة  الانفجارات 
فائقة، واستعمال كل تقنيات الاستعارة 
ــن  ــ ــــاويـ ــتـ ــ والــــتــــشــــبــــيــــه داخـــــــــــل هـــــــــذه الـ
المسرحية، كما »نبض جناحي فراشة« 
للدلالة على هشاشة الإنسان المسحوق، 
وصورة الذعر المتمثلة في الفم المشدوه 
ــول الـــفـــزع،  ــ ــة مــــن هـ مــفــتــوحــا بــــا أربــــطــ
والتشبيه الفائق الدلالة لليد التي ترمز 
إلى الصمود والكرامة بالنخلة الملوحة 
المنية واعتبرت كل  ها آخت 

َّ
لكن للموت، 

حدث لا يميت أشبه بنزهة.
* أكاديمية لبنانية

تغريد عبد العال

ــة كـــاريـــس  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ تـــهـــمـــسُ الـــكـــاتـــبـــة الـ
أعماقها  مــن   )1977 ـــ  ـ  1920( ليسبكتور 
التي  الشاعرة  النثر، وهي  بنثر لا يشبه 
كتبت رواياتها ببصمة لا تشبه أي رواية. 
هــنــاك حــــوار ســـري بـــن الــعــالــم الــداخــلــي 
العالمين   

ّ
كــأن للكاتبة،  الخارجي  والعالم 

إلــى مكان  أو يفضيان  هما مكان واحـــد، 
واحـــد، فكيف يلتقي الــعــالمــان فــي أجــواء 
تيار  بأسلوب  الكاتبة  تكتب  روايــاتــهــا؟ 
الــوعــي، إذ تــجــري الاســتــعــارات والــرمــوز 
بتدفق لتعكس هذه التغيرات التي تطرأ 
عــلــى حــيــاة الــشــخــصــيــات، وغــالــبــا هناك 
شــخــصــيــة واحـــــــدة: امـــــــرأة. فــلــيــســبــكــتــور 
ايمانها  فــي  ذلــك  ويظهر  نــســويــة،  كاتبة 
بالشعار التي أطلقته الحركات النسوية: 
»الــشــخــصــي هــو الــســيــاســي«، فــي إشـــارة 
لــلــنــســاء  الـــتـــجـــارب الــشــخــصــيــة   

ّ
ــى أن ــ إلـ

والـــاعـــدالـــة بــن الــجــنــســن، مــتــجــذرة في 
لذلك  بها.  ومتأثرة  السياسية  الأوضـــاع 
نرى الكاتبة منغمسة جداً في الشخصي، 
لــكــن تــلــك الــصــور الــتــي تــهــجــس بــهــا هي 
الــوضــع الإنساني،  تــســاؤلات عميقة عــن 
ومـــــاذا يــعــنــي أن تــكــون إنــســانــا فـــي هــذا 
العالم. بدأت ليسبكتور حياتها كلاجئة 
من الحرب الأهلية في أوكرانيا واضطهاد 
ــنــــاك، فــانــتــقــلــت مــــع عــائــلــتــهــا  الـــيـــهـــود هــ
الــبــرازيــل. ومــنــذ وعيها الأول بالفن  إلــى 
والكتابة، اهتمّت بالحقائق الاجتماعية، 
رغم وعيها بأن الأمور تتداخل جداً وقد 
تــفــضــي إلـــى الــســيــاســي والــديــنــي أيــضــا. 
تقول في إحدى مقابلاتها: »قبل أن أشعر 
بالفن والكتابة، شعرت بالجمال العميق 
أتــســاءل، كيف  دائــمــا  كنت  فقد  للنضال. 
أســتــخــدم الــكــتــابــة لتحقيق هـــذا الــهــدف؟ 
لأن عـــدم تــحــقــيــق ذلـــك يــجــرحــنــي«. وفــي 
مــكــان آخــر تــقــول: »يــجــب أن تــكــون هناك 
قوة كي يُعاقب المجرمون والمتوحشون«. 
وهذا ربما يوضح وقوفها إنسانياً ضد 

الظلم. 

منير الحايك

ــة الــتــاريــخــيــة  أصــبــح الــحــديــث عــن الـــروايـ
 فــي 

ّ
ــا وامــــتــــاك الـــكـــاتـــب الــــحــــق ــ ــدواهـ ــ وجـ

إنــطــاق الشخصية الــتــاريــخــيــة، بــمــا يــراه 
وعلاقات  نصه  لسياقات  مناسباً  خياله 
عــنــاصــره، أمـــراً يحتاج إلــى نــقــاش جــدّي، 
وتــفــنــيــد الــعــنــصــر الأهــــــم مــــن الــعــنــاصــر 
الــنــص وفنيّته. كثرت  أدبــيــة  الــتــي تشكّل 
ــيــــرة  ــذه الـــنـــصـــوص فــــي المـــرحـــلـــة الأخــ ــ هــ
وتــنــوّعــت. لــجــأ أصــحــابــهــا إلـــى الــتــاريــخ، 
ــا صــاحــبــه،  ومــنــهــم اكـــتـــفـــوا بـــالـــحـــدث ومــ
وخلقوا شخصياتهم من ذلك الواقع وما 
قــــرؤوا عــنــه، ومــنــهــم مــن اتــخــذ شخصية 
تــاريــخــيــة لــهــا أثـــرهـــا ونــتــاجــهــا، حــاكــوا 
به  عرّفتنا  بما  ونطقت  الحكاية،  حولها 
الــتــاريــخ، وآخــــرون جعلوها تنطق  كــتــب 
وتتحرك وتكون شخصية من شخصيات 
النص الرئيسية. وفي »بيت من زخرف – 
ــــ 2024(  عشيقة ابــن رشــد« )دار الــشــروق 
لــلــروائــي المــصــري إبــراهــيــم فــرغــلــي، نحن 
أمــام روايــة عــادت إلــى ابــن رشــد، وجعلته 
قد  ممّا  الكثير  وحمّلته  ويتحرك،  يحكي 
 جــديــد من 

ٌ
يــكــونــه، أو هـــو بــالــفــعــل خــلــق

نتاج الروائي المبدع وخياله.
ــنــــص وشــخــصــيــاتــه  ــاء الــ ــنــ ــعــــود إلــــــى بــ نــ
وأحداثه، فالرواية تبدأ في قرطبة، حيث 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي المـــصـــري الـــهـــارب من 
مــاضــيــه، ســعــد الــديــن، أو اســكــنــدر، الــذي 
فـــي بــدايــتــهــا بالقليل  الــــروايــــة  تــطــالــعــنــا 
عـــن قــصــتــه، إلـــى أن تــبــوح بــتــلــك الــقــصــة، 
الرئيسية.  النص  لتكون غاية من غايات 
يــلــتــقــي بــتــلــمــيــذتــه، مـــاريـــا إيــلــيــنــا، وتــبــدأ 
بينهما، ومن  الـــدم  رابــطــة  بقبلة  الــروايــة 
الغريبة. تطلب منه  القصة  هناك تنطلق 
ماريا نبش قبر صديقتها لإخراج أوراقٍ 
دفنتها معها ولكنها أرادت استرجاعها. 

وفاء الأيوبي *

يستطيع  وحــيــد  بــاب  لها  مملكة  الشعر 
ه، ولكنها لا تسمح 

َّ
كل عابر سبيل أن يدق

 ذلك الباب بالولوج، القادرون 
َّ

 من دق
ِّ

لكل
فينفتح  مــســاورتــه  يستطيعون  وحــدهــم 
ثلاثة  أيدينا  وبــن  نفسه.  تلقاء  مــن  لهم 
دواوين في قصيدة النثر صدرت حديثاً 
ــــات« )دار الــتــكــويــن  ــراقـ ــ عـــن ســلــســلــة »إشـ
شرت 

ُ
الشارقة( وقد ن ـــ  للنشر والتوزيع  

بمنحة خاصة من »مؤسسة غسان جديد 
التي  الشعرية  السلسلة  وهــي  للتنمية« 
يختارها ويشرف عليها الشاعر أدونيس 
الــــذي اســتــطــاع بـــلـــورة مــنــهــج جــديــد في 
اللغة  توظيف  على  يقوم  العربي  الشعر 
ــدر كــبــيــر مــــن الإبــــــداع  ــ عـــلـــى نـــحـــوٍ فـــيـــه قـ
والــتــجــريــب يــســمــو عــلــى الاســتــخــدامــات 
الــتــقــلــيــديــة مــن دون أن يــخــرج عــن اللغة 

العربية الفصحى ومقاييسها النحوية.
أول الأسئلة التي تطرحها هذه الأعمال 
الجديدة هي: إلى أيّ مدى استطاع كل 
شاعر أن يضع بصمته الخاصة ضمن 

المدرسة الواحدة؟
فـــي رؤيـــــة بــــال المـــصـــري الــشــعــريــة في 
ــه بــحــجــر«، نــرى  ــ ديـــوانـــه »يــســحــق رأسـ
الشعر  مستقبل  هــي  النثر  قصيدة    

َّ
أن

وتــمــثــل ضــمــيــر الإنــســانــيــة ووجــدانــهــا، 
وتــحــاكــي الــعــصــر وتــفــتــح آفــاقــا جــديــدة 
نــحــو مــنــاطــق عــمــيــقــة داخـــــل الإنـــســـان، 
وتــســهــم فـــي تــجــديــد الــلــغــة فـــي المــعــنــى 
رات وخــيــالات  والــتــركــيــب، وتــبــرز تـــصـــوُّ
غــيــر مــطــروقــة، وبــلــغــتــه المــنــســابــة الــتــي 
العادي  تكتنز أحاسيس مرهفة تلتقط 
ــيـــة خـــاصـــة  ــالـ ــمـ والمــــــألــــــوف لـــتـــلـــبـــســـه جـ
وصوراً شعرية ترفد مجموعة المصري 
بإيقاعات تجعل القارئ يرحل مع النص 
إلى أقصى مدى، فاتحاً آفاقاً واسعة لكل 
التأويلات الممكنة: »أفهمك/أفهمك جيداً 
عندما/ تصمت مثل مزهرية/ وعندما 
كــالأطــفــال/ على دمية عالقة بين  تبكي 
الرفوف/ وأفهمك عندما تضمني/ مثل 
وســادة ثم تدفعني نحو الهاوية/ مثل 
حــجــر/ لكن عندما تــتــحــدث/ ألــجــأ إلى 
قواميس اللغة/أشعر أن كلامك/ يحتاج 
إلــى تفسير/ وأنــه يجب أن أسألك/ هل 

تريدني أن ألمسك حقاً؟«
 علاقة بلال مع اللغة تنبّئ بحميمية 

َّ
إن

مفرطة وبتواطؤ جميل يجعل الكلمات، 
الــروح  إلــى  لها منفذاً  الكلمات تجد  كل 
»عندما   :

ً
مثلا فنقرأ  العميقة،  الشعرية 

تصبح  ليسبكتور  كتابة   
ّ
إن حــي«  »مـــاء 

الأخيرة  روايتها  ففي  العالم.  لخلق  أداة 
»ساعة النجمة«، ذكر الصحافي والكاتب 
 للفراغ، 

ّ
الإيرلندي كولم توبين أنها تحن

ه يميل 
ّ
فيما يصف آخــرون أسلوبها بأن

يمزج بين  الــذي  السحري  الغموض  إلــى 
ــغــة كجسر 

ّ
رؤيــتــهــا لــلــحــيــاة ورؤيــتــهــا لــل

بينها وبين الحياة. 
لقد كانت ليسبكتور ترى الحياة غامضة، 
 البحث 

ّ
لكنها في الوقت نفسه، تؤمن بأن

عن المعنى والحقيقة واضح جداً بالنسبة 
إليها. ففي »ساعة النجمة«، تبدو البطلة 
ــهــا إنــســانــة هــامــشــيــة، والــهــامــشــيــون 

ّ
كــأن

بالنسبة إلى ليسبكتور، هم هؤلاء الذين 
ــقـــوة والــســلــطــة، ولــكــنــهــا  ابـــتـــعـــدوا عـــن الـ
فــي الــوقــت ذاتـــه تبحث فــي مــعــانــي هــذه 

أبــرز شخصية تحدّثت  النص، ولعل  في 
رأيناها وفية  فقد  إيلينا.  عنه هي ماريا 
لمـــانـــويـــا، ووفـــيـــة لاســـكـــنـــدر، وقــــد ســألــت 
نــفــســهــا أســئــلــة كــثــيــرة حــــول هــــذا الأمــــر، 
وخـــصـــوصـــا فـــي نــهــايــة الــــروايــــة عــنــدمــا 
قارنت صداقاتها بصداقة لبنى وراحيل. 
التقليدية  الـــحـــبّ  عـــاقـــات  كــانــت  ومــعــهــا 
تــكــبــر وتحتل  الـــروايـــة  لـــم تجعلها  الــتــي 
مساحة كبيرة فيها، فاسكندر لم تكتمل 
إيلينا كما توهّمنا، وابن  بماريا  علاقته 
رشــد لم نشهد على اعــتــراف منه بالحبّ 
تــجــاه لــبــنــى، وقـــد كـــان الـــنـــصّ دقــيــقــا في 

والــــوطــــن المـــتـــأرجـــح بـــالـــحـــرب الأهــلــيــة، 
وكــانــت الــلــغــة الــشــعــريــة وراء الاخــتــيــار 
ــاظ والانــــــزيــــــاحــــــات بـــالـــتـــراكـــيـــب  ــفــ لــــألــ
ــام الـــســـائـــد. من  ــعـ الـــجـــديـــدة وبـــالـــجـــو الـ
ــتــــي أنــجــبــت  ــيــــرة الــ ــا انـــطـــلـــقـــت الــــحــ ــنـ هـ
ــائـــد المـــجـــمـــوعـــة بـــدت  ــقـــصـ الــــدهــــشــــة، فـ
لوحات شخوص وصور وأمكنة رُسمت 
وأجمل.  أرحــب  لحياة  بتصاميم  بــتــأنٍ، 
 
َ
والشاعر يجابه بالشعر ورمــوزه رموز
الــوحــشــيــة والــتــعــصــب والــطــغــيــان، ومــا 
 
ُ
ــــة؟ يــبــدو تــركــيــز الــشــعــر إن لـــم يــكــن رؤيـ
نــاصــر الــديــن عــلــى الــقــصــيــدة - المشهد، 
واعـــتـــبـــار الــــصــــورة الــشــعــريــة المــبــتــكــرة 
القصيدة،  لبناء  الأهمية  عظيم  أساساً 
قوامها  للعالم  رؤيــتــه  فيها  يمثل  التي 
ــه وغلبة 

ُ
الــفــرد، وضــعــف الــكــائــن  هشاشة 

مظاهر العدوان عليه، بلوحات ملحمية 
الفقراء  الــعــدو دمـــاء  ر فيها سفك  يُــصَــوِّ
ل، عــدو على مــن طائرة 

َّ
والأطــفــال الــعــز

ل دورة  ــــحَــــوِّ يُ الــهــســتــيــريــا لأن  ــقـــوده  وتـ
الـــدم فــي أوردتـــهـــم إلـــى »دم يسيل فــوق 
إنها صور  الأشجار... هللويا هللويا«. 
وحــشــيــة تــخــطــت لــغــة الــدهــشــة، لتدخل 

فــي الــذعــر والــرعــب. تنقلنا إلــى السعار 
الـــذي يشعر بــه السفاح حين  والــجــنــون 
يــســتــمــتــع بــمــشــاهــد ســفــك الــــدمــــاء على 
مثال نيرون الطاغية. في قصيدة »ملك 
ه 

ّ
كأن للقارئ  يبدو  بسيطة«،  بخطوات 

يــدخــل حــصــة الـــرســـم، إذ رســـم الــشــاعــر 
ــيـــل خـــطـــوة  ــاصـ ــــات بــــــــأدق الـــتـــفـ ــــركـ ــــحـ الـ
الــتــي تشبه  إلــى المشانق  خــطــوة ليصل 
ــلــهــا أعـــنـــاق الأطــفــال 

ُ
الـــبـــالـــونـــات، فــتــدخ

طــائــعــن. وبــالــلــغــة والانــــزيــــاح الـــدلالـــي، 
تــعــبّــر الــقــصــيــدة بــالأبــجــديــة الــحــديــثــة 
الــعــامــرة بــالــدهــشــة عــن عــــذاب البشرية 
الحالي، فكان  العصر  القديم حتى  منذ 
عـــزفـــا عـــلـــى أوتـــــــار الألــــــم كـــمـــا فــــي نــص 

الــهــامــشــيــة بــالــنــســبــة إلـــى مـــا يــحــدث في 
الحياة من ظلم.

أمــــا فـــي »قـــريـــبـــا مـــن الــقــلــب المـــتـــوحّـــش«، 
أثــقــال المــاضــي وكيفية  فتقترب مــن فكرة 
ف منها في رحلتها نحو المستقبل. 

ّ
التخف

طــبــعــا تــغــيــب كـــل الأحـــــــداث عـــن روايـــــات 
ــتـــور، وتــــحــــضــــر انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا  ــكـ ــبـ ــيـــسـ لـ
الـــجـــوانـــيـــة. لــقــد نـــظـــرت لــيــســبــكــتــور إلــى 
 
ّ
ــأن الــــواقــــع بــصــفــتــه الــســطــح لــيــس إلا، كـ

الــعــالــم هــو ســطــح مــا يــحــدث داخــلــنــا من 
تحوّلات. لعل ليسبكتور تفسر الوحشية 
أيــــضــــا بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، فـــتـــلـــك الأســـئـــلـــة 
والانطباعات التي انبثقت من روح وفكر 
بطلتها جوانا هي ما أبعدها عن القلب 

المتوحش.
والــــجــــمــــيــــل أنــــــــه كــــمــــا مــــعــــظــــم روايــــــــــات 

ــــه أراد أن  ـ
ّ
ــاح تــلــك الــــفــــرص، لأن ــدم إفـــسـ عــ

والــعــاقــات،  بالعشق  الإيــهــام  على  يبقي 
ــــراق فــيــه. تــمــيّــز الــنــصّ بلغته كما  لا الإغـ
أبرز   

ّ
ولعل ف. 

ّ
التكل عن  وابتعد  أسلوبه، 

مــا مــيّــز الــلــغــة، وهــو أمــر مرتبط بحرفية 
 قصة بلغة 

ّ
 المتلقي كان يقرأ كل

ّ
الكاتب، أن

زمانها، أو ما أوهمتنا الرواية بأنها لغة 
ذلك الزمان، فعندما قرأنا »الطير يحكي«، 
ــاء« أو »الــنــسّــاخ« أو «الـــــورّاق«... 

ّ
أو »المــش

ومعهم سمعنا أصــوات ابــن رشــد وغيره 
 
ً
مــن شــخــصــيــات أنــدلــســيــة، كــنــا نــقــرأ لغة
مختلفة عن فصول أخرى، إذ نسمع كلام 

»ري«: »جارتي الأرمنية تؤنث المذكر في 
عنق  على  القديم  السيف   

ّ
لعل كلامها/ 

جدتها/ يصير وردة«.
أكثر ما يطالعنا  الدين  في نص ناصر 
هــو الــخــيــال الــخــاق الـــذي يــأخــذنــا إلــى 
متاهات ونتماهى معه في صور مرمزة 
وتراكيبَ مبتكرة عبر التشخيص الحي 
المرعب، كمثل القصيدة عن النص الذي 
ــح مــــرات عــــدة، فتنشأ الـــعـــداوة بين 

َّ
ــق

َ
يُــن

الكلمات أو الفواصل أو الأشلاء المنبوذة، 
ــا تــكــشــف  ــمــ ــــص. كــ ــنــ ــ ــ ــب ال ــ ــاحـ ــ وبـــــــن صـ
الشاعر في تطعيم  المجموعة عن جــرأة 
مجموعته بمقاطع مستمدة في جوها 
العام وتراكيبها من نصوص دينية في 
مرمزة  بصيغة  والقرآن  المقدس  الكتاب 
تــتــرك لــلــقــارئ تــلــك الــنــهــايــات المفتوحة 
على  وانــفــتــاحــهــا  وحــيــرتــهــا  بخيباتها 
النبع  قــرب  الحجر  هي  »اللغة  التأويل: 
ولــيــســت الــنــبــعَ ذاتــــــه«، كــمــا لـــو أن نبع 
فــيــاضــا ينتظر عطاشى  زال  مــا  الــشــعــر 

الروح الأزليين. 
الحرب هي أول ما يستوقفنا في تجربة 
ديــوان  اللبناني علي حمام في  الشاعر 
الــريــح«، فنجده وكما  القفز عن  »سهرة 
انتهت  عندما  وقــف  قــد  اللبنانيين،  كــل 
الــحــرب الأهــلــيــة مــع مــن بــقــوا، وشــعــروا 
بــأنــهــم نـــجَـــوا، لــكــن نــجــاة أجـــســـاد جيل 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا يــعــنــي 
أن هــاجــس الـــحـــرب والمـــــوت والــقــطــيــعــة 
فكّ حصاره عنهم. شعريّة  قد  والغياب 
حــمــام قــائــمــة عــلــى الاخــتــيــار مــن خــارج 
الــدلالــي(،  الانــزيــاح  )أي  عات 

ُّ
التوق حقل 

هــــذا الـــنـــوع الــــذي يــثــيــر دهــشــة المتلقي 
ويــقــوم على »إقــامــة شــراكــة بــن النص، 
وما يقع خارجه« على ما جاء في كتاب 
ف  كمال أبو ديب )في الشعرية( وكما عرَّ
ــهــا 

َّ
ــيـــس الــشــعــريــة الــكــتــابــيــة فـــي أن أدونـ

تتيح للشاعر أن يقف قدر ما يشاء عند 
كل كلمة يختارها وكل تركيب يتوسله. 
وبهذا أصبحت رؤية الشاعر إلى العالم 
د المـــفـــردات   قـــويـــا حـــاضـــراً يُــــحَــــدِّ

ً
فـــاعـــا

الذي  العام  والتراكيب والصور والمناخ 
تــحــتــضــنــه الـــقـــصـــيـــدة. لا يـــخـــرج حــمــام 
الخاطفة،  اللغة  عــن  الشعرية  لغته  فــي 
تعيد  التي  والمنطقي،  للعادي  المــغــايِــرة 
تركيب الواقع على أساس حلمي، قائم 
عــلــى آلــيــة تلقائية تــســعــى دائــمــا وأبـــداً 
ـــت مــــن الـــقـــولـــبـــة. إذا ولــجــنــا 

ُّ
ــــى الـــتـــفـــل إلـ

إلـــى مــشــاهــد الــحــرب فــي نــص »جنيات 
الحقل«، لوجدنا الكثير من الألفاظ التي 

ماذا كان 

موقفها 

من 

المشروع 

الصهيوني؟

ع 
ّ

 طو

الكاتب 

اللغة 

بأسلوب 

فيه من 

التناغم ما 

 نظيره 
ّ

قل

 
ّ

في نص

تاريخي

الحرب الأهلية هي أول ما 

يستوقفنا في تجربة الشاعر 

اللبناني علي حمام
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كلمات

أوراق

الثقافة ومحنة المرجع

زهور كرام *

ارتـــبـــطـــت الـــثـــقـــافـــة تـــاريـــخـــيـــا بــمــوقــع 
ــتـــصـــورات  ــار والـ ــكــ مــعــرفــي يُــنــتــج الأفــ
والــتــأويــات، ويــطــرح الــبــدائــل الممكنة 
المــثــقــف مرجعاً  ــبِــر 

ُ
اعــت ولــذلــك،  للفهم. 

وإذا  والــتــفــكــيــر.  والــتــفــســيــر  للتحليل 
ــار والـــفـــلـــســـفـــات قــد  ــكــ ــــان تــــاريــــخ الأفــ كـ
مــكّــن الــثــقــافــة مـــن تــحــديــدات فلسفية 
فــإن  مــرحــلــة،  كــل  لمتطلبات  تستجيب 
المثقف تحوّل إلى مرجعٍ للفهم وإنتاج 
المـــعـــنـــى. دعــــم مــفــهــوم المـــرجـــع امــتــاك 
الــتــحــلــيــل،  ومــــنــــاهــــج  أدوات  ــقـــف  ــثـ المـ
لكي  أهّلته  وثقافية  فكرية  وخلفيات 
ــفـــوضـــى فــي  ــــضــــيء الـ

ُ
يـــصـــوغ رؤيــــــة ت

الــفــهــم.  اخــتــلــفــت الــثــقــافــات بــاخــتــاف 
ــات  ــيـ ــعـ الـــــســـــيـــــاقـــــات، وتـــــــعـــــــددت مـــرجـ
ــارات،  ــيـ ــتـ المــثــقــف بـــتـــنـــوّع المـــــــدارس والـ
وشــهــد الـــحـــوار الــثــقــافــي بــن المثقفين 
جدالات ونقاشات، تأخذ أحياناً طابع 
الاصطدام الشديد، وخصوصاً عندما 
وسمح  المثقفين.  مرجعيات  تتناقض 
ــر الـــتـــأويـــل  ــتـــطـــويـ هــــــذا الاصــــــطــــــدام بـ
ــداً،  ــ  واحـ

ّ
والـــفـــهـــم، غــيــر أن الــثــابــت ظــــل

باعتباره مرجعاً  بالمثقف  الإيمان  هو 
والتأويل.  والتفسير  والفهم  للتحليل 

ولذلك، عندما نقرأ تحليلات المفكرين 
والمثقفين وإن اختلفت في تصوّراتها، 
نلاحظ خيطاً ناظماً لهذه الخطابات، 
ولا يقوم تحليل إلا على ثقافة أخرى، 
وأفـــكـــار مــثــقــف آخــــر، وهـــو الأمــــر الــذي 
طـــوّر الفكر الــجــدالــي، وحـــوار الأفــكــار، 
وجــــعــــل مــــفــــهــــوم الآخــــــــر حـــــاضـــــراً فــي 
كـــل الــخــطــابــات. وبــمــاحــظــة ســريــعــة، 
نسف  الثقافية  الخطابات  استطاعت 
ــهــــوم الإقــــــصــــــاء بـــجـــعـــل الـــتـــفـــكـــيـــر  ــفــ مــ
لِــا سبق،  اســتــمــراراً وتطويراً  الثقافي 

ولِا هو موجود، ولِا سيأتي. 
المثقف  بمرجعية  الاعتقاد  زال  ما  هل 
الثقافي  الخطاب  زال  مــا  وهــل  قائماً؟ 
الــيــوم عن  الــحــديــث  مُقنعاً؟ هــل يمكن 
ــات ثـــقـــافـــيـــة مُـــــؤثـــــرة؟ وهـــــل مــا  ــابـ ــطـ خـ
زال المــثــقــف يــشــكــل تــحــديــا لــلــخــطــاب 

السياسي والذهني الاجتماعي؟
يقف وراء هذه الأسئلة وضعية المرجع 
اليوم مع زمن التكنولوجيا، وانتشار 
المــنــصــات الــرقــمــيــة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــيـــمـــنـــة مـــرجـــعـــيـــات 
السوشال  من  سلطتها  تأخذ  جديدة، 
الإعــام  إلــى  ميديا، وتنتقل بسلطتها 
الـــرســـمـــي، فــتــمــتــلــك ســلــطــة مــضــاعــفــة، 
حولها إلى مرجع مُدعَم ومؤثر، مثل: 

ُ
ت

والاستراتيجي  والاستشاري  الخبير 
ـــؤثـــر، إضــافــة إلـــى انتقال 

ُ
ـــؤطـــر والم

ُ
والم

كل مستخدم للمنصات التكنولوجية 
من فرد عادي إلى صاحب سلطة على 
ولعلها  محتواه.  ومشاهدي  متابعيه 
ــعــيــد الــنــقــاش إلـــى وضعية 

ُ
وضــعــيــة ت

الثقافة في تدبير  المثقف اليوم، ودور 
الفهم، وإنتاج التأويلات الممكنة.

ــقـــال الـــتـــاريـــخـــي إلــــى الــعــصــر  ــتـ إن الانـ
 بنيوي يمسّ 

ٌ
التكنولوجي هو انتقال

كـــل مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، ويــنــعــكــس على 
المواقع،  يُغير  لكونه  والــوعــي،  الإدراك 
ويُؤثر في المنظورات، ويُنتج تأويلات 
مختلفة عــن المـــألـــوف. وبــالــتــالــي، فــإن 
أمــام مرجع ثقافي  المجتمعات لم تعد 

مـــوحـــد، كــمــا لـــم يــعــد الــبــحــث مــحــدداً 
الطريق  واتــبــاع  الحقيقة،  مفهوم  فــي 
ــقـــدر مــــا أصــبــحــت  لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا، بـ
المجتمعات البشرية أمام تحدّي تعدد 
 
ّ
إن بــل  سياقاتها،  وتــنــوّع  المرجعيات، 
كل مُستخدم للمنصات التكنولوجية 
يتحوّل بدعم من ارتفاع عدد المتابعين 
للمحتوى،  والمتقاسمين  والمشاهدين 

إلى مرجع مُؤثر في المتابعين.
التي تميّز  السرعة  إلــى مفهوم  ونظراً 
خـــــدمـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وارتـــــبـــــاط 
بالمال،  المحتوى  وصناعة  الاستخدام 
ــتــــمــــعــــات يـــنـــتـــقـــلـــون  فــــــــإن أفـــــــــــراد المــــجــ
بسرعة مــن الــواقــع المـــادي إلــى الــواقــع 
ــتــــراضــــي، والإقــــامــــة فـــي المــنــصــات  الافــ
بمحتويات استهلاكية مادياً ومعنوياً 
ونــفــســيــا وقــيــمــيــا، وبــلــغــة تـــنـــزاح عن 
مجتمعي،  نسق  ضمن  عليه  المتعاقد 
واعـــتـــمـــاد الــشــعــبــويــة لــتــحــقــيــق أعــلــى 
الفئات،  كل  والمتابعات مع  المشاهدات 
والـــنـــزوع نــحــو الافــتــراضــي بــاعــتــبــاره 
بــعــيــداً من  الـــســـخـــاء والـــعـــطـــاء،  أرض 
انــتــظــار مــشــاريــع الــتــنــمــيــة فـــي بــرامــج 
الــحــكــومــات، وشـــعـــارات الانــتــخــابــات، 

وصراعات الأحزاب.
كيف إذن يمكن تحليل الوضع، وبأي 

مــرجــعــيــة، ومـــا هــي الــتــيــارات الفكرية 
الأكثر اقتراباً من تأويل الوضع؟ وهل 
نــحــتــاج إلـــى مــــدارس جــديــدة، وأدوات 
مــخــتــلــفــة فــــي الــتــحــلــيــل، وأي خــطــاب 
 
ً
ثــقــافــي يــســتــطــيــع أن يـــصـــوغ تـــأويـــا

ممكناً للوضع؟
ولأن الافتراضي تحوّل إلى إقامة شبه 
السوشال  مستخدمي  لغالبية  دائــمــة 
مــيــديــا والمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، ويـــــزداد 
الولوج إلى هذه الإقامة بسرعة لافتة 
الصادم  المــادي  للنظر، نتيجة للإغراء 
مـــن جـــهـــة، ولـــكـــون الـــولـــوج لا يتطلب 
ــانــــات مــــاديــــة وتـــكـــويـــنـــيـــة تــقــنــيــة  ــكــ إمــ
 الأمــــر يــنــزاح بــالــفــهــم إلــى 

ّ
ــإن كــبــيــرة، فــ

مــنــاطــق بــعــيــدة، ويــضــعــه أمــــام منطق 
الاحـــتـــمـــالات، مــا دام الــكــل تــحــوّل إلــى 
مــــرجــــع لــحــقــيــقــة مـــحـــتـــمـــلـــة، ويــمــتــلــك 
للمتابعة، ويتوفر على  الإغــراء  خدمة 

قدرة التأثير الصادم.
ــام المــثــقــف الــيــوم تــحــدٍّ مـــــزدوج: من  أمــ
جــهــة أولــــى مــواجــهــة مــوقــعــه المــألــوف، 
ــد ضــمــن  ــ ــديـ ــ ــع جـ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ ــــث عــ ــــحـ ــبـ ــ والـ
الــتــركــيــبــة الــجــديــدة لمــرجــعــيــات إنــتــاج 
الــفــهــم، ومــــن جــهــة ثــانــيــة الــعــمــل على 
ــنـــاهـــج  ومـ الـــتـــفـــكـــيـــر  أدوات  تــــجــــديــــد 
ــاد الـــرقـــمـــيـــات فــي  ــمــ ــتــ الـــتـــحـــلـــيـــل، واعــ
 
ً
خـــطـــاب الــتــحــلــيــل بــاعــتــبــارهــا عــامــا
وظيفياً   

ً
فــاعــا لكونها  للفهم،  مــحــدداً 

ــتـــمـــع والاقـــتـــصـــاد  فــــي الـــحـــيـــاة والمـــجـ
والـــســـيـــاســـيـــة، مــــا جـــعـــل مــــن الــصــعــب 
فـــي أي ظـــاهـــرة أو وضــعــيــة  الــتــفــكــيــر 
اســـتـــحـــضـــار  ــــن دون  مـ ــانــــت  كــ كـــيـــفـــمـــا 

العامل الرقمي. 
المـــزدوج للمثقف   يدخل هــذا التحدي 
»مـــراجـــعـــة  فـــــي مـــــا يـــســـمـــى الـــــيـــــوم بــــــــ
ــذي يــحــتــم عــلــى المــثــقــف  ــ المـــفـــاهـــيـــم«، الـ
ــاء  ــمـ ــتـ مــــراجــــعــــة مــــوقــــعــــه مـــــن أجـــــــل انـ
تـــاريـــخـــي فـــي الــعــصــر الــتــكــنــولــوجــي، 
ــع الـــجـــديـــد فـــي المــنــظــور  وتـــأثـــيـــر المـــوقـ
والــتــصــوّر والـــرؤيـــة، ثــم الانـــخـــراط في 
منظومة  باعتبارها  الرقمية  الثقافة 
مــن الأفـــكـــار والـــتـــصـــورات والــتــأمــات، 

وكذا الوسائط الإدراكية. 
التكنولوجيا،  بقيادة  اليوم  العالم  إن 
والتباس العلاقة بين الإنسان والتقنية، 
ستخدم 

ُ
الــخــوارزمــيــات فــي الم وتــحــكّــم 

الــتــكــنــولــوجــي، وتــســرّب ثــقــافــة الــرعــب 
من تحديات الذكاء الاصطناعي للعقل 
الــبــشــري، وتــهــديــد الــروبــوت للإنسان 
فـــي فــــرص حــيــاتــه وعــمــلــه وتــنــمــيــتــه، 
وانتشار بؤر التوتر في مناطق عالمية، 
مع استمرار الحروب، وانتشار ظاهرة 
لــم تعد سرية،  التي  الــنــزوح والهجرة 
وتـــوســـع قـــاعـــدة الــعــنــصــريــة، وتــراجــع 
والــتــأخــي بسبب  الــســام والمحبة  قيم 
ــة الـــجـــديـــدة، رغــم  ــيـ الـــصـــراعـــات الـــدولـ
الــخــدمــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تمكّن 
إنــســان الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن من 
إمكانات وفرص للاكتشاف والمغامرة 
واقعياً  مناطق جديدة  إلى  والوصول 
وافـــتـــراضـــيـــا... هـــو عـــالـــم يــحــتــاج إلــى 
تفكير مختلفة،  ثقافة جــديــدة، وطــرق 
وتـــــــأويـــــــات تـــتـــمـــاشـــى مـــــع وضـــعـــيـــة 
مــركــبٌ يتطلب  إنــه وضـــعٌ  المجتمعات. 
 مختلفاً، وثقافة جديدة 

ً
 وتأملا

ً
تحليلا

تتبنى الوسائط الجديدة في إدراكها 
للتحول. 

عـــنـــدمـــا يـــتـــخـــلـــى المـــثـــقـــف عـــــن ثــقــافــة 
ثابتاً  ويظل  المرجعية،  ذاكرته  تجديد 
فـــي مــوقــعــه مـــن دون الـــتـــســـاؤل حــول 
بهيمنة  يــســمــح  فـــإنـــه  الـــجـــديـــد،  دوره 
المراجع الجديدة القادمة من المنصات 
إلى  -بــــدوره-  ويتحول  التكنولوجية، 

عنصر خلل تاريخي.

* أكاديمية وناقدة مغربية

علي فواد ـ باكستان

ب ثقافة الرعب من 
ّ
تسر

تحديات الذكاء الاصطناعي 

للعقل البشري
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إبطال عضوية »الكيان الصهيوني« في الأمم المتحدةاحتجاجات وتشطيب ومحاولة هروبالحكومة تزيد اهتمامها بالعدل بنسبة 0.25%

أونلاين
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تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

 ـ 5  4

جريمة 

الترويج 

لأدوات 

الجريمة
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القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال
تحت القوس

يطالب المستوطنون الإسرائيليون في 

، منذ السابع من تشرين الأول 
ّ

الجليل المحتل

2023، بتدمير جنوب لبنان واحتلاله "لضمان 

الأمن والسلامة للجليل" )وكان أرييل 

ة عام 1982 
ّ

شارون قد استخدم نفس الحج

 الى بيروت(. وانضم 
ً
لاحتلال الجنوب وصولا

 وأعضاء من الكنيست إليهم، 
ّ

وزراء العدو

فزعم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان 

أن »كل شيء بين نهر الليطاني وإسرائيل 

يجب أن يكون تحت سيطرة جيش الدفاع 

الإسرائيلي«.  »الحدود الإسرائيلية اللبنانية 

هي حدود سخيفة«، وفق ما قال إلياهو 

بن آشير، أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة 

»أوري تزافون« لمجلة »جويش كارانتس« 

اليهودية في 19 آب الفائت. وأضاف: »ما 

يسمى جنوب لبنان هو في الحقيقة الجليل 

الشمالي«. تأسست منظمة »أوري تزافون« 

أواخر آذار الماضي، وهي تدعو الى إعادة احتلال 

جنوب لبنان وإقامة مستعمرات صهيونية فيه 

 تهجير اللبنانيين 
ّ

لضمان أمن »إسرائيل«. ويعد

من الجنوب ضرورياً لنجاح رؤية المنظمة، إذ »لا 

توجد طريقة منطقية ومعقولة لإدارة جنوب 

 وجود سكان أعداء« بحسب بن 
ّ

لبنان في ظل

آشير.  نعرض في الآتي معلومات عن هذه 

المنظمة وتجاوزاتها الخطيرة للقانون الدولي

تحريض صهيوني لاعادة  احتلال جنوب لبنان
عمر نشابة

عام 1982، يوم طرح العدوّ الإسرائيلي 
فكرة إقامة مستوطنات إسرائيلية في 
لــبــنــان، لــلــمــرة الأولــــــى، لـــم يــكــن هــنــاك 
ســــوى 21 ألــــف مــســتــوطــن إســرائــيــلــي 
ــام 1948؛  ــ يــعــيــشــون خــــــارج حــــــدود عـ
ــا الـــيـــوم، فــهــنــاك أكــثــر مــن 700 ألــف  أمـ
النموّ،  هذا  يتزايد.  والعدد  إسرائيلي 
 عـــن الــحــركــة الــصــاعــدة حديثاً 

ً
فــضــا

لإعـــادة التوطين فــي قطاع غــزة، يدفع 
الــعــديــد مـــن المــســتــوطــنــن والمــنــظــمــات 
الــصــهــيــونــيــة نــحــو تــحــديــث الــتــوسّــع 

الاستيطاني الى جنوب لبنان. 
تضم  الــتــي  تـــزافـــون«،  »أوري  منظمة 
آلاف المستوطنين، تزعم أن الاستيطان 
ــيـــة، »لمـــنـــح  ــلـ ــمـ ــي لـــبـــنـــان ضـــــــــرورة عـ ــ فـ
ــر لــشــمــال  ــقـ ــتـ الأمـــــــن الـــحـــقـــيـــقـــي والمـــسـ
إسرائيل«، وفقاً لقناتها الرسمية على 
 عن كونها جزءاً من 

ً
WhatsApp، فضلا

تهدف  الــتــي  الصهيونية  الــعــصــابــات 
الــى »اســتــعــادة« الأراضــــي الــتــي يزعم 
التوراتية«  »الــحــدود  تقع ضمن  أنــهــا 

لإسرائيل، ومن بينها جنوب لبنان. 
تـــأســـســـت المـــنـــظـــمـــة/الـــعـــصـــابـــة الــتــي 
ســمّــيــت عــلــى اســـم آيـــة تــوراتــيــة تعني 
لذكرى  تخليداً  شــمــال«،  يــا  »استيقظ 
يدعى يسرائيل سوكول  مقتل جندي 
أثــنــاء مشاركته فــي كانون  )24 عــامــا( 
إبــادة  جرائم  بارتكاب  الماضي  الثاني 
جماعية وجــرائــم حـــرب وجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع غـــزة المــحــاصَــر. 
ــوكــــول الـــى  ــعــــود أصــــــول عـــائـــلـــة ســ وتــ

تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. لــكــنــه كــــان يــحــلــم، 
لــيــس فــقــط بـــإعـــادة بــنــاء مستوطنات 
ــا فــي  ــــل أيــــضــ ــــي غــــــزة بـ إســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــنـــوب لـــبـــنـــان.  »كــــانــــت بــيــنــي وبـــن  جـ
أننا  مــفــادهــا  مــتــداولــة  نكتة  يسرائيل 
ــنـــان«، قــــال يــعــقــوب،  ــبـ ســنــعــيــش فـــي لـ
شقيق يسرائيل، »لكن النكتة تحوّلت 
الــى جــدّ. فهذه الأرض )جنوب لبنان( 

يجب أن تكون بين أيدينا«.
بــعــد مــقــتــل يــســرائــيــل فـــي غــــزة، سعى 
عاموس عــزاريــا، أحــد أبــرز الناشطين 
ــــي الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لإعـــــــادة  فــ
تأسيس المستوطنات الإسرائيلية في 
غزة، الى تحقيق حلم يسرائيل. ومنذ 
تـــزافـــون«  »أوري  مــنــظــمــة  كــبــرت  آذار، 
على  مجموعتها  تضم  حيث  بسرعة، 
WhatsApp اليوم نحو 3000 مستوطن 
من كل أنحاء فلسطين المحتلة. تعليقاً 
عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال أحـــــد الـــنـــاشـــطـــن فــي 
إن  اليهودية  للمجلة  تــزافــون«  »أوري 
ــنــــاس غــيــر مــعــتــاديــن عــلــى ســمــاع  »الــ
فكرتنا. ولكن عندما نبدأ في التحدث 
معهم، نرى أنهم يدركون أنها منطقية 
بالفعل«. ووافقه بن آشير  وصحيحة 
الــــــرأي: »نـــحـــن نـــقـــدم إجـــابـــة، والـــنـــاس 
»جويش  مجلة  وذكـــرت  يستمعون«.  
كــورانــتــس« أن هـــؤلاء يــتــداولــون عبر 
مجموعة الـ WhatsApp صوراً لجنوب 
لبنان واقتراحات بأسماء عبرية لتحل 
محل أسماء القرى والبلدات اللبنانية، 
وإعلانات لرحلات سياحية وترفيهية 
مستقبلية في جنوب لبنان مع عبارة 

»هذا ليس حلماً، بل حقيقة«.

نشاطات ولافتات وأحلام 

تــــزافــــون«  »أوري  مــنــظــمــة  وأطـــلـــقـــت 
حملات في المستعمرات وفي جميع 
رُفعت  حيث  فلسطين،  شمال  أنــحــاء 
لافتات تدعو إلى التوطين في لبنان. 
وفي 10 نيسان الفائت، تجمّع المئات 
ــمــة قـــرب كيبوتس 

ّ
مـــن أنـــصـــار المــنــظ

»ألــــــونــــــيــــــم«، ودعـــــــــــوا الـــــــى تـــوســـيـــع 
المــســتــوطــنــات الـــى جــنــوب لــبــنــان. ثم 
تــوجــهــوا فـــي مـــوكـــب مـــن الــســيــارات 
 عــلــى 

ّ
ــــذي يـــطـــل ــــى جـــبـــل مــــيــــرون الــ الـ

جــنــوب لــبــنــان، وقـــالـــوا: »لــقــد نظرنا 

ــلــــه، ســنــصــل  ــاء الــ ــ ــــى لـــبـــنـــان. إن شـ إلـ
ــاك قــــريــــبــــا«. وفــــــي الأشـــهـــر  ــنــ إلــــــى هــ
ــت، تـــجـــمّـــع الــــعــــشــــرات مــن  ــلــ ــي تــ ــتــ الــ
في  للمشاركة  مــراراً  المنظمة  أعضاء 
نشاطات مماثلة. وفي إحدى المرات، 
ــرات بــــــدون طــيــار  ــ ــائـ ــ ــوا طـ ــدمـ ــتـــخـ اسـ
ــال مـــنـــشـــورات إلــى  ــ ــالـــونـــات لإرســ وبـ
جاء  الــحــدود،  مــن  اللبناني  الجانب 
فيها: »احـــذروا! هــذه أرض إسرائيل 
التي تنتمي إلى اليهود. يجب عليكم 
مت 

ّ
إخـــاؤهـــا عــلــى الـــفـــور«. كــمــا نظ

ســهــرات ليلية بــالــقــرب مــن الــحــدود 
لــلــعــائــات المــســتــعــدة لــاســتــقــرار في 
الاقتراب  خــال  »من  فـ لبنان.  جنوب 
جسدياً من الحدود، نعبّر عن رغبتنا 

في الاستيطان في جنوب لبنان«. 

السبيل لحماية شمال »إسرائيل«؟

»لــــــن تـــســـاعـــد الـــــضـــــمـــــادات، الــــقــــادة 
يـــمـــوتـــون، ولـــكـــن يــمــكــن اســتــبــدالــهــم 
ــد مـــؤيـــدي  ــ ــــق أحــ

ّ
ــل ــكــــذا عــ أيـــــضـــــا«، هــ

»أوري تزافون« على زعم وزير دفاع 
العدو الإسرائيلي في نيسان الفائت 

تلوا«. 
ُ
أن »نصف قادة حزب الله ق

تــــزافــــون« على  »أوري  أتـــبـــاع  ويـــصـــرّ 
أن عــلــى إســرائــيــل غـــزو الأراضـــــي في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. و»الـــنـــصـــر الــحــقــيــقــي 
في الشرق الأوســط، وبشكل عــام، هو 
الاستيلاء على الأرض« قال بن آشير 

للمجلة اليهودية. 
ويقول العديد من المتابعين والخبراء 
في الشؤون الإسرائيلية إن احتمالات 
إقامة إسرائيل مستوطنات في جنوب 

لبنان ضئيلة. 
لكن رغم ذلك »لا ينبغي الاستخفاف 
بحركة الاستيطان في لبنان«، بحسب 
اليهودية.  كورنتس«  »جويش  مجلة 
ويقول المؤرخ الإسرائيلي عكيفا إلدار: 
»هــكــذا بـــدأت حــركــة الاســتــيــطــان. لقد 
زرعوا بذوراً نمت لتصبح أشجاراً، ثم 

بشكل أفــضــل لإبــادتــنــا« قــال المحامي 
»جـــــويـــــش  لــــــ تــــســــفــــي  نـــــيـــــر  دورون 

كارنتس«. 
تــلــقــى  الــــحــــجــــة  هــــــــذه  أن  ويُـــــــرجـــــــح 
تـــأيـــيـــداً واســــعــــا لـــــدى المــســتــوطــنــن 
الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن يــنــظــرون على 
باعتبارها  الحرب  إلــى  متزايد  نحو 

السبيل الوحيد لضمان سلامتهم.
وخـــال المــؤتــمــر الـــذي عــقــدتــه »أوري 
تــزافــون« في حــزيــران، قــال بن آشير: 

»إذا أصبح جنوب لبنان مستوطنة 
ـــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن دولـــة  يــهــوديــة وجــ
الإيرانيون  سيفكر  عندها  إسرائيل، 

مرتين قبل بدء حرب أخرى«. 

الجولان المحتل هو »النموذج 

الذهبي«

ــبـــي« الـــــذي تــقــتــرحــه  »الـــنـــمـــوذج الـــذهـ
»أوري تزافون« للاستيطان في لبنان 
هــو مــرتــفــعــات الـــجـــولان فــي الأراضــــي 

نمت لتصبح غابة«.
أن  ــــون«  ــزافـ ــ تـ »أوري  ــبــــاع  أتــ ويــــدّعــــي 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي فـــي جــنــوب 
لــبــنــان ســيــبــدأ بــعــد حـــرب واســعــة مع 

حزب الله. 
مع  الديبلوماسي  الحل  يحبّذون  ولا 
الــــحــــزب حـــتـــى لــــو تـــضـــمّـــن ضــمــانــات 
ــرام اتــفــاق مــع منظمة  ــ أمــنــيــة، لأن »إبـ
هدفها الوحيد تدمير إسرائيل يعني 
مــنــحــهــا الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــتــخــطــيــط 

 آلاف 
ّ

»أوري تزافون« تضم

المستوطنين وتزعم أن 

الاستيطان في لبنان ضرورة 

عملية »لمنح الأمن الحقيقي 

والمستقر لشمال إسرائيل«

دعا  الفلسطيني،  الجيب  لــدخــول  يستعدون  كــانــوا  الــذيــن  الجنود  أمـــام  ألقاها  كلمة  فــي 
»هذه  وقــال:  لبنان.  إلــى ضم  علناً  الإسرائيلي،  الجيش  في  الحاخام  فريدمان،  عميخاي 
الأرض لنا، الأرض كلها، بما في ذلك غزة، بما في ذلك لبنان«. كما دعت دانييلا فايس، 
الشخصية اليمينية المتطرفة ورئيسة بلدية كيدوميم السابقة، وهي مستوطنة في الضفة 
أراضــي  فــإن  لفايس،  الــحــرب فــي غــزة. وبالنسبة  انتهاء  فــور  لبنان«  إلــى »غــزو  الغربية، 
الفرات«.  النيل إلى  اليهودي، والتي تمتد »من  لبنان جزء من »الأرض الموعودة« للشعب 
عبر  اللبنانيين  كوهين،  إيــدي  لبنان،  في  المولود  الإسرائيلي  الصحافي  هــدد  وبالتوازي، 
وسائل التواصل الاجتماعي بأن المناطق اللبنانية، بما فيها فاريا وكسروان، سيكون لها 

نفس مستقبل غزة.

»من النيل الى الفرات«

عام  إسرائيل  احتلتها  التي  السورية 
من  الكثير  من  عرقياً  وطهّرتها   1967
أهــلــهــا وســـكـــانـــهـــا. وادّعـــــــى بـــن آشــيــر 
أن المــســتــوطــنــات فــي الــجــولان المحتل 
»أمّنت السلام والأمــن من خلال نزوح 
جـــمـــاعـــي لــلــســكــان الـــســـوريـــن مــنــهــا، 
فبقيت الحدود مع سوريا هادئة لمدة 

50 عاماً«.
ــا  ــ ــذابـ ــ ــا جـ ــ ــــوذجــ ــمــ ــ يُـــــــعَـــــــد الــــــــجــــــــولان نــ
يمكن  كــيــف  ــل 

ّ
يــمــث لأنـــه  للمستوطنين 

عمالة أم خيانة 

أم دس الدسائس 

لدى العدو؟

صادق علوية

نشرت هذا الأسبوع أخبار عن  تعامل 
احد الاشخاص مع العدو الاسرائيلي. 

واعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول 
دعى عليه لجهة 

ُ
فادي صوان أنّ فعل الم

إقدامه على التواصل مع عملاء الموساد 
الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات أمنية 

ف 
ّ
وعسكرية مقابل مبالغ مالية، يؤل

الجناية المنصوص عنها في المادة 278 
من قانون العقوبات، وعقوبتها الأشغال 

الشاقة المؤقتة التي تراوح بين السجن لمدة 
3 سنوات و15 سنة كعقوبة قصوى.

»القوس« ان نشرت مقالا بعنوان  سبق لـ
خرق قانون المقاطعة ودخول أراضي 

العدو - العمالة بمنازل كثيرة، أوضحت 
فيه الفرق بين جرم دخول اراضي 

العدو وخرق قانون مقاطعة إسرائيل 
والتجسس لمصلحته، وبالتالي فإن قانون 

العقوبات اللبناني تضمّن تعدادا لعدد 
من الجنايات الواقعة على امن الدولة 
الخارجي. فقد اعتبر انه تقع ضمن 

جريمة الخيانة مساندة أعمال العدوان 
ضد لبنان، واعتبر ان كل لبناني يحمل 

السلاح على لبنان في صفوف العدو 
يعاقب بالاعدام، وان كل من يقدم في 
زمن الحرب على اعمال عدوان ضد 

لبنان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 
د بأي صفة كانت 

ّ
أما اللبناني الذي تجن

في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي 
عمل عدواني ضد لبنان، فيعاقب الاشغال 

الشاقة المؤقتة وان كان قد اكتسب 
الجنسية الاجنبية بتجنيده لدى العدو. 
كما صنف قانون العقوبات جرم دس 

الدسائس لدى دولة اجنبية او الاتصال 
بها لدفعها الى مباشرة العدوان على 

لبنان او ليوفر لها الوسائل المساعدة لهذا 
العدوان، بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. واذا ادى هذا الفعل الى نتيجة 

 قصف موقع حدده المجرم للعدو( 
ً
)مثلا

يعاقب فاعله بالإعدام. 
إن دس الدسائس لدى العدو أمر مختلف 

عن أعمال العدوان ومساندته، كما أن 
دس الدسائس لدى دولة اجنبية يختلف 

عن دس الدساس لدى العدو وفقا لمنطوق 
المادة 275 من قانون العقوبات؛ فمن 

يدس الدسائس لدى العدو أو يتصل به 
ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته 
يعاقب بالاعدام. وأي فعل يقوم به أي 

لبناني يؤدي الى شل الدفاع الوطني عبر 
الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر 
والمركبات والادوات والذخائر والارزاق 

وسبل المواصلات، يعاقب بالاشغال 
الشاقة المؤبدة، في حين ان هذا الفعل اذا 
حدث في زمن الحرب فان الفاعل يعاقب 

بالاعدام.
اما نص الماده 278 والتي طلب قاضي 

التحقيق بموجبها الادعاء فتتعلق بجرم 
الاتصال مع احد الجواسيس او الجنود او 
العملاء وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة.

سبق أن نشرت »القوس« أيضا مقالا 
بعنوان عمالة للعدو أم مجرّد وجهة نظر؟ 

بينت فيه معيار التفريق بين العمالة 
وحظر التطبيع من جهة وقانون مقاطعة 
إسرائيل من جهة ثانية. هذه النصوص 

الرادعة المتعلقة بالعمالة والتعامل مع 
العدو بهدف ضرب أهداف في البلاد 
وان كانت بنظر بعض المراقبين غير 

كافية لردع العملاء، فانها بنظر معظم 
القانونيين مجزية في تحقيق نتيجة، 

لأن العبرة تكون في حسن تطبيق المادة 
القانونية على الجرم الواقع.

ــدود«. فــفــي عــــام 1967،  ــ ــحـ ــ »تــغــيــيــر الـ
أســـــس الــصــهــايــنــة مــســتــوطــنــة مــــروم 
. بــعــد ما 

ً
جــــولان. وكــــان عــددهــم قــلــيــا

يــقــرب مــن 15 عــامــا، ضــمــت الحكومة 
ــا مــــرتــــفــــعــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة رسـ
الـــجـــولان، رافــضــة الانــصــيــاع لــقــرارات 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. وبــعــد حــوالــي 
أربعة عقود، اعترف الرئيس الأميركي 
ــا بـــالـــســـيـــادة  ــيـ ــمـ دونـــــالـــــد تــــرامــــب رسـ
الجولان،  مرتفعات  على  الإسرائيلية 

وهــو المــوقــف الـــذي أكــدتــه أخــيــراً إدارة 
القانون  قــواعــد  أبسط   

ً
بــايــدن مخالفة

الدولي. 

بدعة تبرير الاستيطان }قانونياً{ 

ــمــتــه 
ّ
ــال نـــيـــر تــســفــي فــــي مـــؤتـــمـــر نــظ ــ قـ

فــي  ــران  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ ــي  ــ فــ تـــــــزافـــــــون"  "أوري 
بــعــدمــا احتلت  إنـــه  المــحــتــلــة،  فلسطين 
ــام 1948  ــ ــل" الـــجـــلـــيـــل فــــي عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ "إسـ
ووسّعت أراضيها أربعة أضعاف عام 
1967، "لم يكن الأمر يسير بسلاسة في 
الأمم المتحدة". ومع ذلك، كما قال، في 
النهاية "نبح الكلاب ولم يتغيّر شيء" 
وبالتالي "نحن لا نعطي أهمية كبيرة 
للجانب القانوني، هراء إلى حد كبير" 
 عــنــه فــي مجلة 

ً
كــمــا ورد حــرفــيــا نــقــا

"جــويــش كــارانــس". وأشـــار تسفي إلى 
العليا  المحكمة  فيها  سمحت  حـــالات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــإقــــامــــة مــســتــوطــنــات 
جديدة في المناطق المتنازع عليها في 
"ضــرورات  باعتبارها  الغربية  الضفة 
أمــنــيــة". وخــلــص إلـــى الــقــول إن "الأمـــر 
يــعــتــمــد عــلــيــنــا وحــــدنــــا. إذا صــنــفــنــا 
فإن  أمنية،  كمستوطنة  لبنان  جنوب 
المسار القانوني سيكون أسهل بكثير 

وأكثر انفتاحاً".

جرائم ضد الإنسانية

"أوري  ــاع  ــ ــبــ ــ أتــ يـــحـــقـــق  أن  يـــمـــكـــن  لا 
تـــــزافـــــون" غـــايـــاتـــهـــم إلا بـــعـــد تــهــجــيــر 
وتـــرحـــيـــل شــعــبــنــا فــــي الـــجـــنـــوب مــن 
ــم. الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــهـ ــلـــداتـ قــــراهــــم وبـ
الإنساني يحرّم نقل مدنيين من القرى 
والبلدات الجنوبية التي يقيمون فيها 
إلــــى مــنــطــقــة تــابــعــة لــلــســلــطــة الــقــائــمــة 
بـــالاحـــتـــال أو مــنــطــقــة أخــــــرى، ســـواء 
الترحيل  ر 

َّ
فيُحظ لا.  أو  محتلة  كــانــت 

اتفاقيّة  بموجب  الجماعي  أو  الفردي 
 

ّ
)المـــــــادة 49(، بــغــض ــة  ــعـ ــرابـ الـ جــنــيــف 

النظر عن دوافعه. ويُحظر أيضاً على 
دولة الاحتلال ترحيل أو نقل جزء من 
التي  الأراضــــي  إلـــى  المــدنــيــن  سكانها 
تــحــتــلــهــا. ويــمــكــن مــحــاكــمــة مــمــارســي 
ــتـــصـــاص  ــا لـــاخـ ــ ــقـ ــ ــال وفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــذه الأفـ
العالميّ. كما يمكن اعتبار تلك الأعمال 
مـــن الأركــــــان المــؤســســة لــلــجــرائــم مثل 

التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
الــنــظــام الأســـاســـي للمحكمة  ف  ويـــعـــرِّ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، الــــذي اعــتــمــد في 
بمثابة  والنقل  الترحيل   ،1998 تموز 
جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية 
من  و7-1-د  و8-2-ب-8  8-2-أ-7  )المـــوادّ 
الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  النظام 
ــك، فـــــإن قــــيــــام دولــــة  ــ ــذلـ ــ ــة(. وكـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــا المـــدنـــيـــن  ــانـــهـ ــكـ ــــال بـــنـــقـــل سـ ــتــ ــ الاحــ
ــــى مــنــطــقــة مــحــتــلــة  )المـــســـتـــوطـــنـــن( إلـ
يعتبر جريمة حرب )المــادة 8-2-ب-8(. 
الجنائية  المحكمة  تــصــدر  أن  ويــمــكــن 
هذه  مرتكبي  على  أحكامها  الــدولــيــة 

الجرائم.

على الموقع:

الانتربول يعتقل 13 إسرائيلياً  
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ــق. هـــذا  ــيــ لاســـتـــهـــدافـــهـــم بــشــكــل دقــ
يــعــنــي أن الإعــــانــــات الـــتـــي تــــروّج 
غــيــر  ــكــــون  تــ ــد  ــ قـ ســـلـــع  أو  لأدوات 
بسهولة  تــصــل  أن  يمكن  قــانــونــيــة 
للخطر،  الأكــثــر عرضة  الفئات  إلــى 
استغلالها  احتمالية  مــن  يزيد  مــا 

في الأنشطة الإجرامية.

الألعاب الإلكترونية والإعلانات 

المشبوهة

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن الإعـــانـــات 
التي تروّج لأدوات الجريمة والتي 
قد تصل إلى هواتف المراهقين من 
دون الإشــارة إلــى الألعاب التي قد 

فداء عبد الفتاح

ــقــــوانــــن لــتــنــظــيــم الـــفـــوضـــى  وُجــــــــدت الــ
فـــي مــخــتــلــف نـــواحـــي الــحــيــاة وتــحــديــد 
ــقــــاس تــطــور  ــ أســســهــا وضـــوابـــطـــهـــا، ويُ
الــدول وتقدمها من خــال مــدى مواكبة 
الــتــطــور. غـــزا الإنــتــرنــت  لــهــذا  قوانينها 
عـــالمـــنـــا مـــنـــذ عـــــشـــــرات الـــســـنـــن وبـــــات 
يتحكم في معظم مفاصل حياتنا، وقد 
مة له فوضى 

ّ
شكّل غياب القوانين المنظ

عـــارمـــة فـــي الــعــديــد مـــن المـــجـــالات دون 
حسيب أو رقيب.

يُــعــتــبــر الـــتـــســـويـــق عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــن 
أكثر الأعمال رواجــا، لأنــه لا يتطلب أي 
إجراءات قانونية أو تراخيص مسبقة، 
كما لا توجد رقابة لاحقة عليه. العديد 
ــات الــعــشــوائــيــة تــصــل إلــى  ــانــ مـــن الإعــ
ــــطــــرح مــــن خــالــهــا 

ُ
ــهــــزة أولادنــــــــا وت أجــ

منتجات أو أدوات خطرة يتم إظهارها 
على أنها للحماية الشخصية، إلا أنها 
ــســتــخــدم فــي غــيــر وجــهــتــهــا المعلن 

ُ
قــد ت

عنها. 

ح 
ّ

ر على تصف
ّ

غياب الرقابة: كيف يؤث

الأطفال للإنترنت؟

ــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة  ــ ــكـــون أحـ قــــد يـ
ــات  لــــــتــــــزايــــــد تـــــأثـــــيـــــر هــــــــــذه الإعــــــــانــــــ
الــــــضــــــارة هـــــو غــــيــــاب الـــــوالـــــديـــــن عــن 
ــــزداد فيه  ــن تـ حــيــاة أبــنــائــهــمــا. فـــي زمـ
والاجتماعية،  الاقتصادية  التحديات 
ــد يـــجـــد الآبـــــــاء أنــفــســهــم مــشــغــولــن  قــ
بأمورهم المهنية أو اليومية، ما يقلل 
مـــن وقــتــهــم المـــتـــاح لمـــراقـــبـــة وتــوجــيــه 
أبــنــائــهــم. هـــذا الــغــيــاب يــتــرك الأطــفــال 
عرضة للتأثيرات الخارجية، وخاصة 
من  تأتي  قد  التي  السلبية  التأثيرات 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
هذه الإعلانات تخترق بيوتنا وأجهزة 
ــربــــح دون  أطـــفـــالـــنـــا بـــهـــدف تــحــقــيــق الــ
تسويقه  يتم  مــا  قانونية  إلــى  الالتفات 
أو الــنــتــائــج المــتــرتــبــة عــلــى انــتــشــار ما 
ت. ولا 

ّ
المتفل العالم  لــه عبر هــذا  يُــســوّق 

قد  الأدوات  هـــذه  أن  الأهـــل  يــعــي معظم 
ــســتــخــدم فـــي ارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم أيــضــا 

ُ
ت

عندما تصل إلى أيدي أطفال أو بالغين 
منحرفين أو معرّضين للانحراف. وفي 
ظــل غــيــاب الــقــوانــن الـــرادعـــة وصعوبة 
ت، يقع على عاتق الأهل 

ّ
ضبط هذا التفل

ــــى مــســؤولــيــة كــبــرى في  بــالــدرجــة الأولـ
متابعة أجهزة أولادهــم وما قد يحمله 

الإنترنت إليهم.

 
ٌ

عندما يجد شخص

ما أدوات سهلة 

الاستخدام وتوجيهات 

واضحة حول كيفية 

استخدامها في تنفيذ 

جريمة، قد يشعر 

بالإغراء لتجربة هذه 

الأدوات حتى ولو لم 

تكن لديه نية مسبقة 

لارتكاب جريمة

خطر التسويق الاكتروني لأدوات الجريمة

جنان الخطيب

ــم، المــــــراهــــــق ذو  ــ ــريــ ــ ــا كـــــــان كــ ــنـــمـ ــيـ بـ
ـــح 

ّ
ــبــــعــــة عــــشــــر عــــــامــــــا، يـــتـــصـــف الــــســ

لفت  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
 غــامــض: »افــتــح أي 

ٌ
انــتــبــاهــه إعــــان

الآن  مــتــاحــة  أداة   – بــســهــولــة  ــاب  بــ
بــســعــر مــنــخــفــض!«. بــســعــر مقبول 
وتــوصــيــل ســريــع مــن الــصــن، بــدت 
الــصــفــقــة مــغــريــة لـــدرجـــة لا تـــقـــاوم. 
ــرّر كــريــم  ــ ربـــمـــا، بـــدافـــع الـــفـــضـــول، قـ
شراء الأداة. وربما كان قراره يعود 
إلــى أنــه قــد يحتاج إليها يــومــا إذا 
ما فقد مفتاحه، ولم تكن لديه نية 
مــســبــقــة لاســتــخــدامــهــا فـــي أنــشــطــة 
غــيــر قــانــونــيــة. وربـــمـــا الـــواقـــع كــان 
كــريــم يعاني  كــان  إذا  أكــثــر تعقيداً. 
مــــن ســـلـــوكـــيـــات مـــنـــحـــرفـــة أو مــيــل 
التي  الأداة  تــكــون  فــقــد  لــانــحــراف، 
أهــدافــه  اشــتــراهــا وســيــلــة لتحقيق 
غــيــر الــقــانــونــيــة. فـــي هــــذه الــحــالــة، 
ــلـــى مــجــرد  لا تــقــتــصــر المـــخـــاطـــر عـ
الــفــضــول؛ بــل يتسع نــطــاق المشكلة 
لــتــشــمــل ســلــوكــيــات غــيــر قــانــونــيــة 
يــمــكــن أن تــــزداد بــســبــب تــوفــر هــذه 
الأدوات. حتى وإن كانت الأداة غير 
فــعّــالــة أو حــتــى مـــزيّـــفـــة، فــــإن فــكــرة 
بيع وشراء مثل هذه الأدوات تمثل 

خطورة في حد ذاتها. 
ــلـــحـــة  فـــبـــيـــنـــمـــا يـــتـــطـــلـــب شــــــــراء الأسـ
إلــى الويب المظلم أو  الــوصــول  غالباً 
دة، 

ّ
التواصل عبر قنوات سرية ومعق

أدوات تسهّل  الإعـــانـــات  هـــذه  تــوفــر 
عــمــلــيــات الـــســـطـــو وتـــجـــعـــل ارتـــكـــاب 
ــراءً« عبر  ــ الــجــرائــم أســهــل وأكــثــر »إغــ

تــنــويــم الأشـــخـــاص بـــــرذاذ الــتــخــديــر 
المنتشر أيضاً في السوق الإلكتروني. 
يُعد  المنتجات  هــذه  لمثل  الترويج  إن 
ــا، لأنـــهـــا تشجع  ــهــ جــريــمــة بــحــد ذاتــ
عــلــى الانـــحـــراف وتــفــتــح المــجــال أمــام 
على  للحصول  والبالغين  المــراهــقــن 
ــســتــخــدم فــي أعــمــال غير 

ُ
أدوات قــد ت

قــانــونــيــة، مـــا يــجــعــل مـــن الـــضـــروري 
تــوخــي الــحــذر والــوعــي بــشــأن كــل ما 

يُعرض من إعلانات على الإنترنت.

الترويج لأدوات الجريمة عبر 

الإنترنت

عندما نتحدث عن الترويج لأدوات 
الـــجـــريـــمـــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، فــإنــنــا 
بــيــعَ أو تــوزيــع أدوات  نعني بــذلــك 
أو مــنــتــجــات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لتنفيذ جرائم، سواء كانت متعلقة 

الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
حيث يتم إخفاؤه تحت غطاء بيع 
الأدوات الرياضية أو أدوات الدفاع 

عن النفس.

البرمجيات الخبيثة وأدوات 

القرصنة

وأدوات  الــــخــــبــــيــــثــــة  الــــبــــرمــــجــــيــــات 
الـــقـــرصـــنـــة أصـــبـــحـــت مـــتـــاحـــة بــشــكــل 
غــيــر مــســبــوق عــلــى الإنــتــرنــت. يمكن 
ــن يــــرغــــبــــون فــي  ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
ــم إلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــثــل  ــ ــرائـ ــ ارتـــــكـــــاب جـ
اختراق الحسابات البنكية أو سرقة 
الأدوات  هــذه  الحصول على  الهوية، 
بــســهــولــة. بــعــض المـــواقـــع تـــقـــدّم هــذه 
مــقــابــل  أو  مـــجـــانـــي  بــشــكــل  الأدوات 
مــبــالــغ مــالــيــة بــســيــطــة، مـــا يجعلها 
ــتـــى المــــجــــرمــــن غــيــر  فــــي مــــتــــنــــاول حـ

المحترفين.

المواد الكيميائية الضارة 

تــتــوفــر عــلــى الإنــتــرنــت أيــضــا مــواد 
كيميائية يمكن استخدامها لتنفيذ 
أو  المتفجرات  مثل تصنيع  جــرائــم، 
اخات 

ّ
ببخ المتعلقة  وتــلــك  الــســمــوم 

ــر. بـــعـــض هـــذه  ــديـ ــخـ ــتـ الـــتـــنـــويـــم والـ
باع تحت غطاء الاستخدام 

ُ
المــواد ت

لــكــنــهــا  الــتــعــلــيــمــي،  الـــصـــنـــاعـــي أو 
ستخدم فــي الــواقــع لأغـــراض غير 

ُ
ت

قانونية.

سهم العالم الرقمي في 
ُ
كيف ي

ي الجريمة؟
ّ

تفش

ــاب الــرئــيــســيــة  ــبـ قـــد يــكــون أحــــد الأسـ
ــة بــســبــب  ــمــ ــريــ ــدل الــــجــ ــ ــعـ ــ لــــــزيــــــادة مـ

عــبــر  الـــجـــريـــمـــة  لأدوات  الــــتــــرويــــج 
ــــت هـــــو ســــهــــولــــة الــــوصــــول  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
إلــى هــذه الأدوات. فــي الــســابــق، كان 
مع  التواصل  إلــى  المجرمون بحاجة 
دة من الوسطاء للحصول 

ّ
شبكة معق

إليها.  التي يحتاجون  الأدوات  على 
أما اليوم، فيمكنهم ببساطة الدخول 
الـــبـــحـــث عــــن الأداة  ــرنــــت،  ــتــ إلـــــى الإنــ
المــطــلــوبــة، وشــــراؤهــــا دون تــــرك أثــر 

واضح.
كــمــا أن الإنــتــرنــت يــوفــر للمجرمين 
ــي. على 

ّ
مــســتــوى عــالــيــا مـــن الــتــخــف

ــثــــال، يــمــكــنــهــم اســتــخــدام  ســبــيــل المــ
الإنــتــرنــت المظلمة لإخــفــاء  خــدمــات 
هــويــتــهــم والــتــعــامــل مـــع الــبــائــعــن 
عـــن  ــــف  ــشـ ــ ــكـ ــ الـ دون  والمـــــشـــــتـــــريـــــن 
ــة. هــــذا  ــيــ ــلــــومــــاتــــهــــم الــــشــــخــــصــ مــــعــ
الــتــخــفــي يــجــعــل مـــن الــصــعــب على 
بهم أو القبض عليهم.

ّ
السلطات تعق

أهـــــــم مـــــن ذلـــــــك هـــــو الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
ــقـــد يــكــون  المـــجـــرمـــن المـــبـــتـــدئـــن، فـ
عــبــر  الـــجـــريـــمـــة  لأدوات  ــتــــرويــــج  الــ
ــا فــــــــي تـــحـــفـــيـــز  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ الإنـــــــتـــــــرنـــــــت سـ
الأشخاص الذين لم يفكروا مسبقاً 
فـــي ارتــــكــــاب جـــرائـــم لــلــقــيــام بــذلــك. 
فــعــنــدمــا يـــجـــد شـــخـــصٌ مــــا أدوات 
ــدام وتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســـهـــلـــة الاسـ
استخدامها  كيفية  حـــول  واضــحــة 
ــة، قــــــد يــشــعــر  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ فــــــي تـــنـــفـــيـــذ جـ
الأدوات  ــذه  ــ هــ لـــتـــجـــربـــة  ــراء  ــ ــالإغــ ــ بــ
حتى ولــو لم تكن لديه نية مسبقة 

لارتكاب جريمة. 
إلــــى ذلـــــك، تــســتــخــدم خـــوارزمـــيـــات 
الإعـــانـــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
المستخدمين  بــيــانــات  الاجــتــمــاعــي 

تسهم أيضاً في زيادة السلوكيات 
ــاب على  ــعــ المـــنـــحـــرفـــة. فــبــعــض الألــ
ــــي زيــــــادة  ــد تـــســـهـــم فـ ــ الإنــــتــــرنــــت قـ
الــجــرائــم بــســبــب مــحــتــواهــا المثير 
تــروّج  التي  السلوكيات  أو  للجدل 
لــهــا. مــن الأمــثــلــة الــبــارزة على ذلك 
 Grand Theft Auto V" (GTA" لعبة
V(، التي أثــارت نقاشاً كبيراً. هذه 
الـــلـــعـــبـــة تـــحـــاكـــي عــــالمــــا إجـــرامـــيـــا، 
ــة  ــاركـ ــالمـــشـ مـــــا يـــســـمـــح لــــاعــــبــــن بـ
فــي أنــشــطــة مــثــل الــســرقــة والــعــنــف 
وســلــوكــيــات غــيــر قــانــونــيــة أخـــرى 
مــثــال آخر  افــتــراضــيــة.  ضمن بيئة 
 Blue »هــو »تــحــدي الــحــوت الأزرق
لــعــبــة  وهـــــي   ،Whale Challenge
رض على 

َ
خطيرة على الإنترنت يُف

أداء سلسلة  مــن خلالها  الــاعــبــن 
في خطورتها،  المتزايدة  المهام  من 
والتي قد تصل إلى إيذاء النفس أو 
الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
الــتــي تحاكي  أن تــســهــم »الألـــعـــاب 
 ،Terrorist-themed games »الإرهاب
أو  الأنشطة  د  جَسِّ

ُ
ت التي  تلك  مثل 

الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، فــي تجميل 
الأيديولوجيات  وتشجيع  العنف 
غــيــر  ــــات  ــرفـ ــ ــتـــــصـ ــ الـ أو  المــــتــــطــــرفــــة 

القانونية.
الألـــعـــاب يمكن  تــأثــيــر هـــذه  أن  علماً 
ــراد، ولــيــس كل  ــ الأفــ بــن  أن يختلف 
مـــن يــلــعــبــهــا ســـيـــشـــارك فـــي أنــشــطــة 
ــإن المــخــاطــر  ــك، فــ ــ ــيـــة، ومــــع ذلـ إجـــرامـ
الألــعــاب  ببعض  المرتبطة  المحتملة 
تــبــرز الــحــاجــة إلـــى الــبــحــث المستمر 
وتــصــمــيــم الألـــعـــاب بــشــكــل مــســؤول، 
التوجيه والإشـــراف  إلــى  بــالإضــافــة 

لتقليل الأضرار المحتملة.

دور العلم الجنائي الرقمي

ــيـــة، يــمــكــنــنــا  ــنـــائـ ــيـــة الـــجـ ــنـــاحـ مــــن الـ
ــيــــر الإعـــــانـــــات  ــأثــ ــلــــى تــ ــــب عــ

ّ
ــل ــغــ ــتــ الــ

المــشــبــوهــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
ــي مـــــــن خــــــــــال تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
استراتيجيات متكاملة ومبنية على 
يمكن  أولًا،  الأدلــــة.  تحليل  تقنيات 
الــبــيــانــات  تحليل  أدوات  اســتــخــدام 
ــاعـــي  ــنـ ــطـ المــــتــــقــــدمــــة والـــــــذكـــــــاء الاصـ
لرصد وتحليل الإعلانات المشبوهة 
ــراد بــطــرق غير  ــ الــتــي تــســتــهــدف الأفـ
مجال  فــي  للخبراء  يمكن  قــانــونــيــة. 
ــائـــي الـــرقـــمـــي تــحــديــد  ــنـ ــلـــم الـــجـ الـــعـ
ــاط والـــســـلـــوكـــيـــات المــرتــبــطــة  ــ ــمـ ــ الأنـ
بالإعلانات التي تروّج لأدوات خطرة 
أو غير قانونية. ثانياً، من المفترض 
ــركــــات  ــــن الــــشــ ــز الـــــتـــــعـــــاون بــ ــزيــ ــعــ تــ
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــــجـــــهـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لمــشــاركــة المــعــلــومــات حـــول الأنشطة 
المشبوهة واتخاذ إجراءات قانونية 
ــذه الإعـــــانـــــات.  ــهــ ــد المــــــروّجــــــن لــ ــ ضـ
بيانات  قــواعــد  تطوير  يمكن  ثالثاً، 
المشبوهة  الأنشطة  متكاملة تسجل 
والإعلانات غير القانونية، ما يسهم 
فـــي تــحــســن قـــــدرة الــســلــطــات على 
تتبّع وتفكيك الشبكات التي تستغل 
أخــيــراً، يتطلب الأمر  هــذه المنصات. 
الجنائية  لــلــكــوادر  مستمراً  تــدريــبــا 
على تقنيات التحقيق الرقمي وفهم 
التي قد تظهر،  التهديدات الجديدة 
مـــا يــســاعــد فـــي تــعــزيــز الـــقـــدرة على 
مواجهة التحديات المتطورة في هذا 

المجال.

كما أن على الأجهزة الأمنية، وخاصة 
تـــلـــك الـــتـــي تــمــتــلــك تـــقـــنـــيـــات المـــراقـــبـــة 
والمتابعة ووقف الصفحات مثل مكتب 
مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن تضع 
ــت. ومـــن المــفــتــرض أن 

ّ
حـــداً لــهــذا الــتــفــل

يكون من ضمن مهامها ليس الملاحقة 
المسبقة،  الحماية  أيــضــا  بــل  وحــســب، 
 الــتــشــريــعــات 

ّ
إلـــى أن نــتــمــكــن مـــن ســـن

الضرورية لمواكبة هذا التطور السريع 
ــي لــعــالمــنــا  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــم الافـ ــالــ ــعــ لــــغــــزو الــ
الــواقــعــي والاســتــفــادة مــن إيــجــابــيــات 
الإنــتــرنــت وحــمــايــة المجتمع مــن سوء 

استخدامه. 

م الإعلانات في 
ّ

القوانين التي تنظ

لبنان

بتاريخ  الصادر   8861 المرسوم  م 
ّ
ينظ

بــجــمــيــع  الإعــــــــانــــــــات   1996/7/25
بث عبر 

ُ
أنواعها، باستثناء تلك التي ت

الإذاعــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، حــيــث تخضع 
للقوانين الــخــاصــة بــهــا. وقــد جــاء في 
المــادة الأولــى من المرسوم أنــه »يقصد 
بالإعلان أي لوحة أو كتابة أو يافطة 
أو ملصق أو منشور أو أحــرف نافرة 
أو علامة أو صورة أو نقش أو مجسّم 
أو بالون أو إشــارة أو رسم يرمي إلى 
الدعاية أو الترويج لمؤسسة أو اسم أو 
محل أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو 
خدمة أو أي نشاط آخــر، ويشمل ذلك 
الإعلان المضاء بالطاقة على أنواعها، 
عة، بما فيها الإعلان 

ّ
مستمرة أو متقط

ــابــــت أو  ــثــ الإلــــكــــتــــرونــــي والإعـــــــــــان الــ
المتحرك أو المتجوّل«.

وقــــــــد نــــــــصّ المـــــــرســـــــوم عــــلــــى وجــــــوب 
ــلـــى تــــراخــــيــــص مــســبــقــة  الــــحــــصــــول عـ
لأصــحــاب اللوحات الإعــانــيــة، وحــدّد 
وصيانتها  تــوزيــعــهــا  تنظيم  شـــروط 
للحفاظ على السلامة العامة. كما جاء 
في قانون البث التلفزيوني والإذاعي 
وفي   ،1994/11/4 بتاريخ   382 الــرقــم 
الفصل الثامن وتحديداً في المادة 36، 
ــه: »يــتــوجــب عــلــى المــؤســســات  عــلــى أنــ
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعـــــيـــــة عـــنـــد بــثــهــا 
لأي إعــان ألا يحتوي على مــا يخدع 
المستهلك ويضر بصحته ومصلحته، 
إلى  وألا يحتوي على عناصر تسيء 

النشء والأخلاق العامة«.
الـــقـــانـــون  هــــــذا  لمـــــــواد  مـــخـــالـــفـــة  وأيّ 
لعقوبات  الإعلامية  المؤسسة  تعرّض 
قد تؤدي إلى سحب الترخيص منها 

وإغلاقها.

بــالــســطــو، الاحـــتـــيـــال، الـــتـــزويـــر، أو 
حـــتـــى الــــجــــرائــــم الـــعـــنـــفـــيّـــة. يــتــيــح 
الإنــــتــــرنــــت لـــلـــمـــجـــرمـــن الــــوصــــول 
لــم تكن  إلــى هــذه الأدوات بسهولة 
مــتــاحــة مـــن قـــبـــل، وذلـــــك مـــن خــال 
 )Dark Web( مظلمة  ويـــب  مــواقــع 
عــبــر منصات  أكــثــر خــطــورة  والآن 

التواصل الاجتماعي العامة.

أدوات السطو والاقتحام

تتوفر على الإنترنت أدوات متعددة 
المباني  لاقتحام  استخدامها  يمكن 
المــثــال، توجد  والمـــنـــازل. على سبيل 
ــال  ــفـ الأقـ فـــتـــح  عـــلـــى  تـــســـاعـــد  أدوات 
دون الــحــاجــة إلـــى مــفــتــاح، وأخـــرى 
ستخدم لقطع الأسلاك المعدنية أو 

ُ
ت

الأسلاك الشائكة. هذه الأدوات يمكن 
خلال  من  بسهولة  عليها  الحصول 
بـــعـــض المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تتظاهر بأنها تبيع أدوات قانونية 
لــاســتــخــدام الــشــخــصــي أو المــهــنــي، 
لكنها فــي الــواقــع تـــروّج لمــواد يمكن 

استخدامها بشكل غير قانوني.

الأسلحة غير القانونية 

ــوقــــا عــالمــيــا  يُـــعـــتـــبـــر الإنــــتــــرنــــت ســ
لــأســلــحــة غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة، حيث 
ــة،  ــ ــاريــ ــ يـــــتـــــم بـــــيـــــع الأســــــلــــــحــــــة الــــــنــ
العديد  في  والمتفجّرات.  السكاكين، 
مـــن الــــحــــالات، يــتــم الـــتـــرويـــج لــهــذه 
الأسلحة عبر مواقع الويب المظلمة 
التي تتطلب إجراءات أمان متقدّمة 
ــا. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن  ــهـ ــيـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الــبــعــض الآخــــر مـــن هــــذه الأســلــحــة 
ــتــــرويــــج لــــه بـــشـــكـــل مــفــتــوح  يـــتـــم الــ

حتى وإن كانت الأداة 

الة أو حتى 
ّ

غير فع

فة، فإن فكرة 
ّ
مزي

بيع وشراء مثل هذه 

الأدوات تمثل خطورة 

في حد ذاتها

فوضى الإنترنت

في العمق
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 SHOP أصبحت عبارة

Now! »اشترِ الآن« من 

العبارات الرائجة التي 

ف 
ّ
ستخدم بشكل مكث

ُ
ت

في مقاطع الفيديو 

القصيرة على وسائل 

التواصل الاجتماعي، حيث 

تهدف إلى جذب الانتباه 

وتشجيع الناس على شراء 

صمم 
ُ

نة. ت
ّ

منتجات معي

 
ً

هذه المقاطع عادة

بأساليب جذابة لشد انتباه 

المشاهدين وتحفيزهم 

على اتخاذ قرار الشراء 

بسرعة. لكن، ماذا لو كانت 

هذه الإعلانات تستهدف 

 وتدفع نحو 
ً
عقولا

ج 
ّ

رو
ُ

سلوكيات إجرامية؟ وت

لمنتجات قد تساهم في 

زيادة معدلات الجريمة، 

مثل أدوات للسرقة أو 

ر، وأحدثها أداة 
ّ

رذاذ مخد

تتيح فتح أي باب في 

ثوانٍ معدودة؟ في ظل 

غياب القوانين الصارمة 

وعدم كفاية الإشراف من 

قبل الجهات المختصة، 

 عن ضعف قدرة 
ً
فضلا

الأهل على متابعة سلوك 

أبنائهم على الإنترنت، فإننا 

علمياً قد نواجه زيادة 

ملحوظة في معدلات 

الجريمة. الترويج لأدوات 

الجريمة عبر الإنترنت لا 

ي 
ّ

يساهم فقط في تفش

الجريمة، بل يخلق أيضاً 

بيئة تشجع على ظهور 

»مجرمين جدد« قد لا 

تكون لديهم نية مسبقة 

للانخراط في هذه الأنشطة

على الموقع: كيف نوقف 

إعلانات الأدوات الإجرامية؟
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المرحلة الثالثة قصور العدل

مشروع موازنة العام 2025 غير متوازن

الحكومة تزيد اهتمامها بالعدل بنسبة %0.25

احتجاجات وتشطيب ومحاولة هروب

صادق علوية

ــيـــف الاقــــتــــصــــادي  ــنـ ــتـــصـ بـــحـــســـب الـ
لــلــمــوازنــة الــعــامــة، فـــإن أهـــم النفقات 
الــــتــــي لـــــم تـــســـجـــلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــا  أقـــرهـ ــتــــي  الــ  2024 الــــعــــام  ــوازنـــــة  مـــ
مــجــلــس الــــنــــواب بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الرواتب  رقم 2024/324، كانت قيمة 
والأجــــــــــــور والمـــــنـــــافـــــع ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا 
الــتــي تــضــم المــخــصــصــات والـــرواتـــب 
والأجــــــــور ومــلــحــقــاتــهــا ومـــعـــاشـــات 
التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، 

أخرى،  اجتماعية  منافع  الى  اضافة 
ولا سيما التحويلات الى مؤسسات 
ــة  ــامـ ــعـ ــا الـ ــقـــاتـــهـ ــفـ عــــامــــة لـــتـــغـــطـــيـــة نـ
ــة اخـــــــــرى، لــم  والـــــــرواتـــــــب. ومــــــن جـــهـ
الحقيقية  الــقــيــمــة  الــحــكــومــة  تسجل 
تضم  التي  الــجــاريــة  المالية  للنفقات 
المــــــــــواد والـــــخـــــدمـــــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة 

والنفقات الطارئة والاستثنائية.
عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــــــثـــــــــــال، ولــــجــــهــــة 

مخصصات ورواتــب وأجــور القطاع 
ــام، فــقــد تــضــمــنــت مـــوازنـــة 2024  ــعـ الـ
الـــراتـــب الاســـاســـي لــلــمــوظــف اضــافــة 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــمــا  ــى الـــراتـــبـــن المـ ــ الـ
ــادة بــدل  ــ ــذلـــك زيــ ــادة 111، وكـ ــ فـــي المــ
ان  الا  لــــيــــرة.  ــــف  الــ  450 ــى  ــ الــ ــل  ــقـ ــنـ الـ
ــة لــم تتضمن قــيــمــة الــرواتــب  المـــوازنـ
ــة المــنــصــوص عــنــهــا بــمــوجــب  ــعـ الاربـ
حتى  ولا   2023  /  11227 المـــرســـوم 
أســـاس الــراتــبــن المــنــصــوص عنهما 
ولــهــذا   ،2024/13020 المـــرســـوم  فـــي 
اضطرت الحكومة في كل مرة أرادت 
أن تـــســـدد هـــــذه الــــــرواتــــــب، إمـــــا الـــى 
الاعتماد على السلفة المعطاه لوزارة 
عام  لانفاقها   2023 عــام  منذ  المــالــيــة 
تــحــويــات  عــلــى  الاعــتــمــاد  أو   ،2024
من احتياطي الموازنة أو على اعتماد 
نــظــام ســلــف الــخــزيــنــة الــتــي لا يعلم 
موقعوها أنها دين برقبة اللبنانيين 
لو كانت في البلاد محاسبة حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن سلف الخزينة 
مــن  تـــســـديـــدهـــا  ســـيـــتـــم   2024 لــــعــــام 
اعتمادات الموازنة العامة لعام 2025، 
الــــزيــــادات  انـــفـــقـــت  الـــحـــكـــومـــة  ان  اي 
ــة 2025  ــواردة فـــي مـــشـــروع مـــوازنـ ــ ــ الـ

سلفاً.

وزارة العدل: تحسن وهمي

المــعــتــاد من  الــعــدل نصيبها  لــــوزارة 
الوضع الكارثي للموازنة. وقد سبق 

أن نــشــرت »الـــقـــوس« مــقــالا بــعــنــوان 
لـــــوزارة   %0.32 ــة:  ــامـ ــعـ الـ ــة  ــ ــوازنـ ــ »المـ
الـــــعــدل« بــيّــنــت فــيــه أن الــحــكــومــة لم 
ــد مـــبـــالـــغ كــافــيــة  ــ ــنـــاء رصـ تــتــكــلــف عـ
لرواتب القضاة والموظفين العاملين 
الــعــدالــة. وبلغت قيمة ما  فــي مــرفــق 
المالية في  الحكومة ووزارة  رصدته 
حوالي   2025 العام  موازنة  مشروع 
2465 مليار )27.5 مليون دولار(، أي 

فــــي 2024.  ــا كـــــان  ــه عـــمـ ــ ــادتـ ــ ــتـــم زيـ يـ
لــيــرة  ـــ 21 مـــلـــيـــار  بــ ــان مــــحــــددا  ــ كـ إذ 
ــا مخصصات  وبــقــي عــلــى حـــالـــه. امـ
والتي  العامة وملحقاتها  السلطات 
تعني وزير العدل فقد تمت زيادتها 
بـــــ 84 مـــلـــيـــون لــــيــــرة. وفـــــي مــجــلــس 
شـــــورى الــــدولــــة، انــخــفــضــت رواتــــب 
المـــوظـــفـــن الــــدائــــمــــن والمـــتـــعـــاقـــديـــن 
لــيــرة، وربــمــا كــان  بنحو 7.2 مــلــيــار 

الــســبــب تــقــاعــد عــــدد مـــن المــوظــفــن. 
فــيــمــا الــنــفــقــات المــتــنــوعــة فـــي فصل 
بنداً  تتضمن  التي  التمييز  محكمة 
ــفـــق مــنــه  ــنـ ــفــــقــــات شــــتــــى يـ ــمـــى نــ يـــسـ
ــــدلات وحــــاجــــات طـــارئـــة  لــتــســديــد بــ
إلى  ليرة  مليون   200 مــن  زادت  فقد 
 100 تخصص  ان  على  مليون،   300
العامة لمحكمة  للنيابة  مليون منها 

التمييز.

المجلس الدستوري: اعتمادات 

ليست للإنفاق

بــلــغــت الـــنـــفـــقـــات المــــقــــدرة لــلــمــجــلــس 
 2024 مــوازنــة  قانون  في  الدستوري 
لـــلـــمـــخـــصـــصـــات  ــار  ــيــ ــلــ مــ  8.7 ــو  ــحــ نــ
ــــب والاجــــــــور ومــلــحــقــاتــهــا،  ــرواتــ ــ والــ
فاضطرت الحكومة الى منح المجلس 
الـــدســـتـــوري ســلــفــة خــزيــنــة بــمــوجــب 
 2024/4/5 تـــاريـــخ   13160 المـــرســـوم 
لتغطية المخصصات المالية الشهرية 
لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري 

بقيمة 30 مليار ليرة 
الــنــفــقــات  هـــذه  المــالــيــة  وزارة  وزادت 
للعام 2025 للمجلس الدستوري إلى 
38.7 مليار بزيادة 30 ملياراً لتسديد 
السلفة المعطاة للمجلس، مما يعني 
لـــلـــبـــحـــث عــن  ــــر ســـيـــضـــطـــر  ــيـ ــ ان الأخـ
سلفة جديدة لتغطية نفقاته، وأن الـ 
30 ملياراً ستكون على سبيل الذكر، 
لانها لتسديد السلفة المعطاة سابقاًً، 
في حين انه ينبغي على وزاره المالية 
تــقــديــر قــيــمــة هــــذه الــنــفــقــات بــــ 68.7 

مليار ليره على الأقل. 

صندوق تعاضد القضاة : زيادة 

لتسديد السلف الخزينة

بــلــغ الــفــرق فــي الــنــفــقــات المخصصة 
لمساهمة الدولة في صندوق تعاضد 
القضاة 610 مليارات ليرة زيادة عن 
قانون موازنة 2024. وحُددت النفقات 
المقدرة لاشتراكات ومساهمة الدولة 
بقيمة  القضاه  تعاضد  في صندوق 
مليار   300 مقابل  فــي  مــلــيــارات   910
الـــفـــارق ليس  ــذا  لــيــرة فـــي 2024. وهــ
زيــــــــــادة فـــعـــلـــيـــة لــــــزيــــــادة تـــقـــديـــمـــات 
ــقــــضــــاة، وانــــمــــا لـــتـــســـديـــد ســلــفــات  الــ
 610 مجموعها  يبلغ  التي  الخزينة 
الصحية  النفقات  لتغطية  مــلــيــارات 
ــى  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــســـبـــن إلــ

الصندوق.

لا صيانة للمحاكم وقصور 

العدل... والقرطاسية صفر 

الــحــكــومــة عــــام 2024 أربـــع  ــــدت  رصـ
مــلــيــارات لــيــرة لــقــرطــاســيــة المــكــاتــب 
في الادارة المركزية و3 مليارات ليرة 
اللوازم  وتصليح  العادية  للصيانة 
ات،  والانــشــاء والتجهيزات  المكتبية 
اضافة الى 30 مليار ليرة مخصصة 
ــم الـــروحـــيـــة  ــاكـ ــى المـــحـ ــ ات إلـ كـــعـــطـــاء
المــحــاكــم الإداريـــة  امــا فــي  المسيحية. 
ــة، فـــتـــم رصــــــد 6 مـــلـــيـــارات  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والمـ
مليارات  و10  للمكاتب  كقرطاسية 
ــدمــــات  لـــتـــغـــطـــيـــة الايـــــــجـــــــارات والــــخــ
المشتركة وخمسة مليارات للصيانة 
المكتبية  الــلــوازم  وتصليح  الــعــاديــة 
والــتــجــهــيــزات. وقــد كـــررت الحكومة 
الارقـــام نفسها فــي مــشــروع مــوازنــة 
2025 من دون أية زيادات، باستثناء 
لــقــرطــاســيــة  اضـــافـــيـــة  مـــلـــيـــون   200
 500 الدولة لتصبح  مجلس شــورى 
مليون ليرة، كما تمت مضاعفة بند 
الصيانة المخصص لمحكمة التمييز 
من 300 مليون ليرة الى 600 مليون، 
ــنــــون  المــــواطــ مـــنـــه  ــانــــى  عــ ــا  ــ مـ إن  أي 
والـــقـــضـــاة والمـــوظـــفـــون فـــي المــحــاكــم 

عام 2024 سيعانون منه في 2025.

ثلاثة حوادث متتالية 

شهدتها ثلاثة سجون خلال 

الأسبوعين الماضيين. آخرها 

إحباط فرار أحد السجناء من 

سجن البترون. أما في سجن 

القبة المركزي، فقام بعض 

السجناء بتشطيب أنفسهم 

نظراً إلى تفاقم المشكلات 

داخل جدران "القاووش". 

ومن القبة إلى سجن رومية 

المركزي، الذي شهد وفاة 

ى إلى 
ّ

أحد السجناء، ما أد

وقوع احتجاجات. المشهد 

نفسه يتكرر منذ سنوات في 

ظل غياب سياسة واضحة 

لدعم السجون، إذ إن موازنة 

وزارة العدل والداخلية لا 

تتخطى الـ 0،5% من الموازنة 

العامة.  مع إمكانات شبه 

معدومة تقف الدولة في 

انتظار حدوث الكارثة في 

أي لحظة. سياسة معالجة 

المشكلة بعد وقوعها هي 

بع لدى الحكومات 
ّ

النهج المت

المتعاقبة بينما يعمل بعض 

القضاة وبعض ضباط قوى 

الأمن بمواردهم المحدودة 

على تخفيف معاناة السجناء 

قدر الإمكان

أحمد مدلج

"شوب وريحة بتقتل وأوضــاع معيشية 
ــن ســــيّــــئ لأســـــــــوأ، كـــيـــف بــــدهــــم نــضــل  ــ مـ
ــقــــول أحـــد  قــــاعــــديــــن بـــهـــيـــك ظـــــــــــروف؟"، يــ
سجناء رومــيــة لـــ "الــقــوس" عــن الــظــروف 
الــســجــن، ويــضــيــف: "صرنا  فــي  الصعبة 
وبعدنا  مــن سنين  ذاتــه  الحكي  منحكي 
نــفــس المــعــانــاة وعـــم تـــزيـــد. الـــنـــاس هــون 
ــل يــــوم عـــم يــصــيــر مشكل  مــحــقــونــن وكــ
ومــا حــدا عم يسأل عنا، نحنا متروكين 
لـــنـــمـــوت هـــــــــون". فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر يـــوســـف، 
أحـــد ســجــنــاء ســجــن الــقــبــة المـــركـــزي، إلــى 
الاكتظاظ وسوء حال السجن، حيث "بكل 
غرفة في فوق الأربعين شخص وحرارة 
مرتفعة وحمام واحد. هيدا عذاب نفسي 

مش سجن".

حوادث لا تنتهي

بعد تـــداول وســائــل الإعـــام خبر نشوب 
احــتــجــاجــات واســـعـــة فـــي ســجــن رومــيــة 
عــقــب وفـــــاة ســـجـــن، وخـــطـــف الــســجــنــاء 
عنصراً من القوى الأمنية، أصدر سجناء 
مبنى "باء" في سجن رومية بياناً زعموا 
فيه أن السجين عمر حميد توفي نتيجة 
الــتــقــصــيــر والإهــــمــــال مـــن قــبــل الــطــبــيــب 
المــنــاوب. ونــفــوا اختطاف أي عنصر من 
قوى الأمن أو وقوع أي حالات عنف، بل 
ل 

ّ
تمث المبنى  باحة  فــي  "اعــتــصــام سلمي 

ــة" بعد  بــتــحــرك عـــفـــوي نــتــيــجــة الـــصـــدمـ
وفـــاة الــســجــن. ودعـــا الــبــيــان إلــى إيجاد 
حل سريع لأزمة الطبابة المستفحلة في 

سجون لبنان.
ــن الــداخــلــي بيانين  وأصـــــدرت قـــوى الأمــ
حول حادثتي القبة والبترون، حيث جاء 
في البيان الأول أنه نتيجة شجار فردي 
فــي ســجــن الــقــبــة بــن مــجــمــوعــة سجناء 
لت إدارة 

ّ
)مــن دون وقــوع إصــابــات( تدخ

ت الإشكال بصورة فوريّة، 
ّ

السّجن وفض
ــقــــل بــــعــــض الـــسّـــجـــنـــاء  ــلــــى نــ ــلــــت عــ وعــــمــ
المــســبّــبــن لــلــشــجــار، تــأديــبــيّــا. وفـــي وقــتٍ 
أجسامهم  بتشطيب  سجناء  قــام  لاحــق 
ومحاولين  الــسّــابــق،  ــجــار 

ّ
الــش ين 

ّ
مستغل

نقلهم  بغية  السّجن  إدارة  على  الضغط 
أيضاً إلى سجون أخــرى، ولا سيّما إلى 
سجن رومية المركزي. أما في ما يتعلق 
إحباط  البيان  فيوضح  البترون  بسجن 
قـــوى الأمــــن مــحــاولــة فــــرار مــنــه بــصــورة 
كانت  مناشير  ة 

ّ
ست وضبط  استباقيّة، 

ــســتــخــدم لــنــشــر فــتــحــة تــهــوئــة حــديــديّــة 
ُ
ت

صغيرة، للهروب عبرها. 
ــقــــول أحـــد  فــــي حــــديــــث مــــع "الــــــقــــــوس"، يــ
فين بإدارة السجن 

ّ
ضباط قوى الأمن المكل

دائماً  والحاضرة  العديدة  المشكلات  عن 
ــة الــســجــون: "ولا مــرة مــا كان  داخـــل أروقـ
فــي مــشــاكــل" حيث بعض الــحــوادث يتم 
الآخــر يبقى  تسريبها للإعلام والبعض 
داخل السجن وتتم معالجته. وأضاف أن 
حادثة سجن القبة تمّت معالجتها فوراً 
وتــمّ أخذ الإجــراءات التأديبية المناسبة. 
ــي مــــا يـــخـــص حــــادثــــة رومــــيــــة الــتــي  ــ وفــ
وقــعــت بعد وفـــاة ســجــن، فمن المفترض 
إصدار بيان من قبل قوى الأمن الداخلي 

لتوضيح ملابسات الحادث. 

سجون لبنان قنبلة موقوتة 

رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين 
المحامي جوزيف عيد أشار  في بيروت، 
إلى وجود أسباب عديدة لحالات التمرد 
ــرة الأولـــى  فـــي الــســجــون وهـــي لــيــســت المــ
الــقــبــة ورومـــيـــة مثل  الــتــي يشهد سجنا 
ــعـــود تــلــك الــــحــــوادث،  هــــذه الــــحــــالات. وتـ
بحسب عيد، الى تفاقم أوضاع السجون 
الناجم عــن عــدم البت  نتيجة الاكــتــظــاظ 
المحاكمة،  إجـــراءات  الملفات وتسريع  في 
الموقوفين دون محاكمة  فارتفعت نسبة 
أن  ــــح  ــــرجـ يُـ الـــنـــســـبـــة  وهـــــــذه  إلــــــى %82، 
تـــرتـــفـــع. "نـــحـــن نــبــتــعــد أكـــثـــر وأكـــثـــر عن 
يقول عيد.  للسجون"  الإصــاحــي  الـــدور 
ويـــضـــيـــف: "تـــدعـــو نــقــابــة المـــحـــامـــن إلــى 
إقامة مؤتمر طارئ لوضع خطة قضائية 
تجمع النقابة مع مجلس القضاء الأعلى 
الـــداخـــلـــي  ــن  ــ الأمــ ــــوى  وقــ الــــعــــدل  ووزارة 
والمنظمات الدولية والجمعيات لمعالجة 
المشكلة لدى القضاء". وينبه إلى أنه في 
الــدولــة والــوضــع الاقتصادي  ظل إهمال 
المــــزري وعـــدم صــاحــيــة مجلس الــنــواب 
ــــوانـــــن ووجــــــــــود حـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــع الـ ــريـ ــتـــشـ لـ
تصريف الأعمال وفــي ظل غياب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة "نــحــن ذاهـــبـــون إلـــى كــارثــة 
أمنية وغذائية وصحية، السجون اليوم 
بتطبيق  عــيــد  وطــالــب  مــوقــوتــة«.  قنبلة 
أصــول  قــانــون  مــن   107-108-111 المــــواد 
بالتوقيف  المعنية  الجزائية  المحاكمات 
ــا مــــن المـــــــواد الــتــي  ــيـــرهـ الاحـــتـــيـــاطـــي وغـ
تــرعــى إخــــاء الــســبــيــل نــظــراً إلـــى وجـــود 
"أكثر من ألــف طلب إخــاء سبيل لم يتم 
البت فيها". وأكّد أن نقابة المحامين على 
أتـــم الاســـتـــعـــداد لــتــوكــيــل المــحــامــن على 

نفقتها الخاصة من خلال لجنة المعونة 
القضائية.

}نحن بمفردنا لا نكفي{

ــــدل  ــيــــس جـــمـــعـــيـــة »عـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى رئــ
فـــإن  ورحــــمــــة« الأب نــجــيــب بــعــقــلــيــنــي، 
احـــتـــجـــاجـــات الــســجــنــاء لــيــســت جــديــدة 
ــدّث ولا  ــراً مــســتــغــربــا "الأوضــــــاع حــ أو أمــ
حرج، الاكتظاظ لا يزال يخنق السجون 
وهـــي مشكلة قــديــمــة تــعــود إلـــى مــا قبل 
عام 2019". بحسب بعقليني الجمعيات 
ــاعــــدة الـــســـجـــون،  ــوم بـــواجـــبـــهـــا لمــــســ ـــقــ تـ

لــكــن الاكــتــظــاظ يــحــتــاج إلـــى تفعيل دور 
القضاء. "تسريع المحاكمات هو الحل مع 
أن  إلــى  الــذي نشهده". ويشير  الاكتظاظ 
الموازنات ضئيلة جداً ولا تكفي لتحسين 
ــاء مــــن أجـــل  ــنـ الــــســــجــــون وحــــيــــاة الـــســـجـ
إعــــادة تــأهــيــلــهــم، لــذلــك "نــدعــو المــحــامــن 
لمتابعة ملفات السجناء وتفعيل محكمة 
ســجــن رومـــيـــة لــكــي تــســاعــد فـــي تسريع 
الاعتماد  يمكن  "لا  ويختم:  المحاكمات". 
ــة  ــمـ ــدل ورحـ ــ ــيـــات، عــ ــعـ ــمـ ــلـــى الـــجـ ــقـــط عـ فـ
الاكتظاظ  لتخفيف  المستطاع  قــدر  تقوم 
ــروف الــســيــئــة الـــتـــي يــعــانــي منها  ــظــ والــ

السجين لكن نحن بمفردنا لا نكفي". 

ع لكل سجين
ّ
ة: متر مرب

ّ
سجن القب

الــوطــنــيــة لحقوق  الــهــيــئــة  تــقــريــر  يشير 
 2024/08/16 بتاريخ  الصادر  الإنسان 
عـــن واقــــع ســجــن الــقــبــة المـــركـــزي إلـــى أن 
تــــكــــرار أعــــمــــال الـــشـــغـــب والانـــتـــفـــاضـــات 
داخـــــــل الـــســـجـــن يــــعــــود لانـــقـــطـــاع تــيــار 
من  المــولــدات وغيرها  وتوقف  الكهرباء 
الأســـبـــاب. وآخــــر أعــمــال الــشــغــب حصل 
إلـــى  الـــتـــقـــريـــر  يـــشـــيـــر  كـــمـــا  عـــــام 2021. 
حشر نحو 55 سجيناً في كل غرفة من 
السجن، ما يعني حوالي 1,1 متر مربع 
للسجين الواحد. فهذه المساحة مخالفة 
ــتـــي تـــنـــص عــلــى  لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الـ
أما  للسجين.  مربعة  أمتار   3,4 مساحة 
يتفاوت  فــعــددهــا  الإنــــارة  إلــى  بالنسبة 
بين الغرف، إذ إن بعض الغرف يحتوي 
على إنــارة واحــدة والبعض الآخــر على 
اثـــنـــتـــن أو ثــــــاث. كـــمـــا أشــــــار الــتــقــريــر 
إلــى عــدم وجــود أســـرّة داخــل الــغــرف بل 
يستعملها  الأرض،  على  فــرش وُضعت 
المـــســـاجـــن لـــلـــنـــوم، يــــــراوح طــولــهــا بين 
ــد. ولا  ــ ــــواحـ الــخــمــســن ســنــتــم والمــــتــــر الـ

ــر الــــذي  ــ ـــفــــرش، الأمــ ــراغ بــــن الـ ــ يـــوجـــد فــ
يُعتبر مخالفاً لقواعد مانديلا )القاعدة 

13 والقاعدة 21(.
ــيــــل  ــالــ ــتــــحــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى نـــــتـــــائـــــج الــ
الكيميائية   – والفيزيائية  الجرثومية 
غير  العينة  أن  يتبيّ  القبة،  لمياه سجن 
مطابقة للمواصفات لأنها تحتوي على 
جـــراثـــيـــم مـــضـــرة كــقــولــونــيــات إجــمــالــيــة 
ومكوّرات  للحرارة  متحمّلة  وقولونيات 
معوية وبسودوموناس ايروجنوزا التي 
الــحــد الأدنـــى المسموح  تــتــعــدّى نسبتها 
ــه لا يــوجــد  ــى أنــ ــه. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــ بــ
باب يفصل بين الحمام والمطبخ بل يتم 
ويوجد  ستار.  بواسطة  بينهما  الفصل 
نــحــو 55 ســجــيــنــا فـــي الـــغـــرفـــة الـــواحـــدة 
يـــســـتـــعـــمـــلـــون حـــمـــامـــا واحــــــــــداً. ويــشــيــر 
ــــى انـــبـــعـــاث روائـــــــح الـــصـــرف  الـــتـــقـــريـــر إلـ
الــصــحــي فــي كــل أنــحــاء الـــغـــرف، مــا يــدل 

على عدم صيانة المجاري الصحية.
كــمــا لاحــــظ الــتــقــريــر عــــدم وجـــــود نــظــام 
يحافظ بشكل صارم على السرية الطبية 
)المنصوص عليها في القاعدة 32، "ب" و 
"ج"(، ولا يتم إجراء فحص طبي للسجين 
مــن صحته  للتأكد  السجن  دخــولــه  عند 

ومن إمكانية وجود مرض معدٍ.

نفقات  مجمل  مــن   %0.5 نسبته  مــا 
مليار  ألـــف   427.6 الــبــالــغــة  المـــوازنـــة 
أن  أي  دولار(.  مـــلـــيـــار   4.77( ــيـــرة  لـ
اهــتــمــام الــحــكــومــة بــالــعــدالــة تحسّن 

بنسبة %0.25!
وبـــعـــد الــتــدقــيــق فـــي ارقـــــام مــشــروع 
ان  المرفقة، يتبين  المــوازنــة وجــداولــه 
بند المخصصات والرواتب والاجور 
ومــلــحــقــاتــه لــلــمــوظــفــن الــدائــمــن لم 

ما عانى منه المواطنون والقضاة 

والموظفون في المحاكم عام 

2024 سيعانون منه في 2025

ارتفعت نسبة 

الموقوفين من دون 

محاكمة إلى %82

صعيد  على  والمالي  النقدي  العجز  من  متقدمة  مرحلة  البلاد  بلغت 

نصبته  الذي  الفخ  وطأة  تحت  الحكومة  فاضطرت  الحكومية،  النفقات 

لنفسها إلى ابتداع نظرية سلفات الخزينة التي تجاوز إنفاقها كل منطق 

التلاعب  بسبب  إنــمــا  ــفــاق  الإن الــى  الــحــاجــة  لــعــدم  ليس  مــقــبــول،  مـــادي 

الحكومي بأرقام الموازنة العامة. ففي وقت الذي تحاضر فيه الجهات 

غير  أرقاماً  تعتمد  الحكومة  نرى  العامة،  الموازنة  أصول  حول  الإداريــة 

، الى تسجيل نفقات أقل من 
ً

دقيقة في موازنتها العامة. فتعمد، مثلا

تلك التي يقتضي أن تنفقها لتوهم اللبنانيين والجهات المانحة الدولية 

أنها سيطرت على العجز، في حين أن هذا الأمر غير صحيح، ووزارة العدل 

دليل في أرقام اعتماداتها على اللامبالاة الحكومية بمرفق العدالة

قاووشفي العمق

ن قيمة الرواتب في وزارة العدل وفقا لمشروع 
ّ

في ما يلي جدول يبي

موازنة 2025

القيمةالرواتب 

466,666,666,000رواتب الموظفين الدائمين  في المحاكم الإدارية والمدنية 

4,200,000,000اجور الأجراء في المحاكم الإدارية والمدنية 

21,000,000,000رواتب الموظفين الدائمين في الادارة المركزية لوزارة العدل

رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين 
44,610,000,000في الادارة المركزية لوزارة العدل

36,000,000,000رواتب الموظفين الدائمين في مجلس شورى الدولة

350,000,000رواتب المتعاقدين في مجلس شورى الدولة 

ن مجموع موازنة العام 2025 وفقا للمشروع 
ّ

في ما يلي  جدول يبي

الذي أعدته وزارة المالية مع مقارنة بموازنة وزارة العدل

القيمة )بالليرة(الموازنة
القيمة )بالدولار 

89.500 ل.ل.(
النسبة

100%427,695,379,985,0004,778,719,329مجموع  موازنة 2025

في ما يلي جدول سلفات وزارة العدل التي تطلب وزارة المالية تسديدها من موازنة 0.576%2,465,208,047,00027,544,224موازنة وزارة العدل

العام 2025 مما يبين أن الزيادة الواردة في الاعتمادات تساوي قيمة السلفات 

المطلوب تسديدها وبذلك تصبح الزيادة صفراً

القيمة )بآلاف الليرات(السلفة المطلوب تسديدها من الاعتمادات

سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم ١٣٤٨٦ تاريخ 
١٢/٦/٢٠٢٤ لتغطية فروقات المنح المدرسية التعليمية للمنتسبين 

الى صندوق تعاضد القضاة
110,000,000,000

سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم ١٣٧١٩ تاريخ 
٧/٨/٢٠٢٤ لتغطية النفقات الصحية والاجتماعية للمنتسبين الى 

الصندوق
500,000,000,000

610,000,000,000المجموع

الفارق20242025النفقة

اشتراكات ومساهمات 
الدولة في صندوق 

تعاضد القضاة
300,000,000,000910,000,000,000610,000,000,000

سجن رومية المركزي

682,500 ل.ل كروز سيدرز قصير

256,685 ل.ل 100g بن نجار

123,855 ل.ل دواء غسيل برلكس

173,217 ل.ل لبن خوري

180,025 ل.ل 400g مارتديلا

100,000 ل.ل حامض

80,000 ل.ل موز بلدي

965,000 ل.ل لحمة ناعمة كيلو

255,000 ل.ل 500g سودة دجاج

90,000 ل.ل بندورة

180,922 ل.ل طون

38,400 ل.ل قطن عود

480,803 ل.ل 750g حليب

75,000 ل.ل محارم صغيرة

460,000 ل.ل كرتونة بيض

105,000 ل.ل سكر كيلو

بورصة الحانوت

هذه الأسعار تقريبية  )لتاريخ ٤ أيلول 

٢٠٢٤( ويمكن أن تتغير بين يوم وآخر، 

وقد تختلف عن أسعار الحوانيت في  

السجون الأخرى

)هيثم الموسوي(



السبت  7  أيلول  2024  العدد  12٦

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، لونا فرحات، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


	01_20240907
	02_03_20240907
	04_05_20240907
	06_07_20240907
	08_09_20240907
	10_11_20240907
	12_13_20240907
	14_15_20240907
	16_20240907
	17_20240907
	18_19_20240907
	20_21_20240907
	22_23_20240907
	24_20240907
	25_20240907
	26_27_20240907
	28_29_20240907
	30_31_20240907
	32_20240907

